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 الملخص:

بدأ الباحث بحثه بالحديث عن مفهوم القياس والشذوذ، وما يقترب منهما      

دراسة )مخالفة القياس( في الدرس البلاغي، والفارق في دلالة  دلالة، وموقع

المصطلح بين الصرفيين والبلاغيين، ثم كان حديث الباحث عن التأويل البلاغي 

لما خالف ظاهره القياس الصرفي في أبنية الأسماء إفرادا وجمعا، وفي أبنية 

لمراعاة المقام،  الأفعال. وعدول البيان القرآني عن مشهور قواعد الصرفيين كان

ومتطلبات السياق، فلا يمكن لما اشتهر عندهم من قياس أن يقوم مقامه، أو أن 

 يغني غناءه.

 –مخالفة القياس   -الشذوذ  –القياس  –التأويل البلاغي  الكلمات المفتاحية:

 فصيح استعمالا.
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     The researcher began his research by talking about 

the concept of morphology and anomaly, their meaning 

relevance, the point of studying (breaking the 

measurement) in the rhetorical lesson, and the difference 

in the meaning of the term between the inflectional and 

rhetoric. Then, the researcher discussed the Rhetoric 
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 المقدمة
 رَبِّ 

ِ
لَامُ عَلى أَشرَفِ المُرْسَلِين؛ سَيِّدِنَا العَالَمِينَ الحَمْدُ لله لَاةُ والسَّ ، والصَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ أَجْمَعِينَ.  مُحمَّ

  :وَبَعـد  

فإنَّه مَن يُطَالعُِ مصنَّفاتِ أهلِ التَّصرِيف كَثيِرًا ما يقِفُ على عِبارةٍ لهم في وَسْم 

 )بَع
ِّ

(؛ يَعْنوُن بذِلكَ خُروجَ شَاذٌّ قِياسًا، فَصِيحٌ اسْتعِْمَالً ضِ مُفْردَات البيانِ القُرآنيِ

، وأنَّه فارَق ما تَواتَرَتْ عليه أقيسَِتُهم.
ِّ

 عن القانُون التَّصريفِي
ِّ

 اللَّفْظِ القُرآنيِ

ه من مَصاقِعِ أفحَمَ العربَ العَرْبَاء، وأبكَمَ مَن تحدّى ب"وعَجيبٌ... فالقرآنُ 

الخُطَباء، فلم يَتَصدّ للإتيانِ بما يُوازيه أو يدانيه واحدٌ من فُصحائهِم، ولم يَنهْضْ 

تصارِيفِ (1)"لمِقدَار أقْصَرِ سورةٍ منه ناهضٌ من بُلغائِهم ، فلو كانتْ مثِلُ هذِه الَّ

عَليْهم وقَد نَزل  -القرآنيَّةِ خارجَةً عن مألوفِ استعمالهِم؛ لكانَ الأولى بهم 

اهم فيمَا بَرعُوا فيِه، وانْمَازوا بهِ  أن يَعِيبُوه وَيتَّهِمُوه ... لكنهم عَجَزُوا، فلم  -يَتحدَّ

يْفَ وحدَه! فكيفَ تَستَقْبِلُه سليقتُهُم، وَهُو لَم يَأتِ عَلى جُمْهُورِ  يُعَارِضوا إلا السَّ

 استعِْمَالهم، ومَشْهُورِ تَصَارِيفِهم؟!

هَتا عِنَايَتَهُما إلى تلِك المَوَاضِعِ ألفَيْتُ دِراسَتَ   مَنحًى صَرْفيٍّ وَجَّ
ْ

يْن ذَاوتَي

راسَة الأوُلى: ) التِّبيان  فيِ تَوجِيهِ ما خَالفَ القِياسَ باِلتَّخرِيجِ والتَّوجِيه؛ الدَّ

                                                             

ط: دار  1/1الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري (1)

 هـ.1407الكتاب العربي، بيروت، ط: الثالثة، 
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رْآنِ درَِاسَةٌ صَرفيَِّةٌ ق رآنيَِّةٌ  رفيَِّ فيِ الق  ل  وَالِإبدَال  شَوَاذُّ الإعْلَ ، وَالأخرى: )(1)(الصَّ

رآنِ الْكَريِم برِوَِايَةِ حَفْصٍ عن عَاصمٍ   (2)(.فيِ الق 

رَاسَتَيْن تَسْعَى حَثيِثَةً لوُِجُود  ةٍ "وَكَانت مُعَالجَةُ الدِّ ةٍ قَويَّ  (3)"تَخْريجٍ وَجِيهٍ، أو عِلَّ

ةِ عَ  يَّ
لى ما تَوَاتَرَتْ عَلَيْه لُغَةُ للِبَرْهَنةَِ عَلى إثِْباتِ وُرُودِ هذهِ الهيئَةِ للِمُفْرَدةِ القُرآنِ

 مَاضِيَةٌ عَلى أَقْيسَِةِ أهلِ التَّصرِيف!  
َ

 العَرَبِ! وفيِ الوقْتِ ذاتهِ هِي

كُنتُ عَلى مَقْنَعٍ أَنَّ البناءَ يَعُوزُه إكِمَالٌ وإتِْمَامٌ؛ وذلكَ بسُِلُوكِ طَرِيقٍ آخَرَ، ومَهْيَعٍ 

؛ (4)"وأَعذبَ ورْدًا، وأكرمَ نتِاجًا، وأنْورَ سراجًا أَبْسقَ فَرعًا، وأَحلى جَنىً،"مُغَايرٍ 

يَاقِ،   فيه لا تَكُونُ إلا بالوقُوفِ على لَاحبِ السِّ
ِّ

ذا لأنََّ طبيعةَ سُلوكهِ، والمُضِي

وتَتَبُّعِ مَرَاميِ الكَلَام وخَوافيِه؛ باِستكِْنَاهِ الأسَْرَار والخَبَايَا، والتَّغَلْغُلِ فِي 
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 عَلى غَيرِ المُتَعَالَمِ مَطَاوِيها... وَرَ 
َ

تي هِي ورَةِ الَّ اءَ المَجِيءِ عَلى هَذِه الصُّ

راسَةُ:    وَالمَشْهُورِ؛ فكَانَتِ الدِّ

 لما خالف ظاهره القياس الصرفي في البيان القرآني البـــــلاغي التـأويــــل

سِيَاقَاتهِا؛ فَمِن خِلَالهِا ( لأنََّ المُعَالَجَةَ ترجِعُ بهِذِه الموَاضِعِ إلى التَّأويل) وإيثارُ 

تيِ جَاءتْ عَلَيها المُفْرَدَةُ القُرْآنيَِّةُ؛ فهو من الْأوَْلِ، أي:  يَبُرزُ حُسنُ هَذِه الهَيئَةِ الَّ

جوع إلى الأصل، ومنه: المَوْئلُِ للموضِع الذي يُرجَعُ إليه، وذلك هو ردُّ  الرُّ

يءِ إلَِى الغَايَةِ المُرَادَةِ منه... و آلَ مالَه يَؤُولُه إيَِالة إذِا أَصلحه وسَاسَه، الشَّ

يَاسَةُ  رَاسَةُ مَعْنيَِّةٌ بمَِا يُمْكِنُ أن يُطْلَقَ عَلَيْه شَبَكَةُ . (1) والائْتيَِال: الِإصلاحُ وَالسِّ فَالدِّ

يَاقِ؛ فَمِن نَاتِ أُفُقِ السِّ تيِ تَأْخُذُ مَوْطِنَ العُدُولِ إلَِى مُكَوِّ خِلَالِ هَذِه  العَلَاقَاتِ، الَّ

كرِ الحَكِيم.  الأفُُقِ يُمْكِنُ صَرْفُ الكَلَامِ عن ظَاهِرِه إلَِى مَا يَتَعَانَقُ وَمَقْصُودُ الذِّ

( الْبَلَغِي  وَآثَرْتُ الْوَصْفَ بِـ)
ّ

مَْرَيْنِ؛ -مَثَلًا  -(؛ دُونَ أنْ يَكُونَ )الْبَيَانيِ
ِ

 لأ

نْضِبَاطِ الْمُصْطَلَحِ، وَ  الْأَوَّلِ: 
ِ

(لا
ِّ

 .تَحْدِيدِ مَفْهُومِ دَلَالَتهِِ؛ بخِِلَافِ )الْبَيَانيِ

رْفيِ  أَنَّهُ جَاءَ فيِ الْعَنوَْنَةِ مُصْطَلَحُ ) وَالْآخَرِ:  (، وَالْمُنَاسَبَةُ أَنْ يَكُونَ مُقَابِلُهُ الصَّ

نَ طَبيِعَةِ كُلٍّ منِهُْمَا، ( لتَِبْيِينِ الْفُرُوقِ بَيْ نظَِامٍ بنِظَِامٍ (؛ وَذَلكَِ مُقَابَلَةُ )الْبَلَغِي  )

 وَآليِّاتِ عَمَلهِِ، وَالقَوَاسِمِ الْمُشْتَرَكَةِ، وَإمِْكَانيَِّةِ وَكَيْفِيَّةِ تَكَامُلِهِمَا.

رفيَِّ ثُمَّ كَانَ التَّعبيِرُ بـِ) ه القياسَ الصَّ اذِ (؛ دُون إيِرادِ لفظِ )خَالَفَ ظَاهِر  ه الشَّ نََّ
ِ

(؛ لأ

دةٌ أَشملُ وأوفقُ لصَِنعَ  رفيُِّون لهم تَعَابيِرُ وَمُصطَلَحاتٌ مُتعدِّ ةِ التَّصْرِيف؛ فالصَّ

رِدٍ، وَقليلٌ، ونَادرٌ...،  ذوذُ، وَغيرُ مُطَّ يُطلقُِونَها عَلى مَا خَالفَ قَواعِدَهم؛ منِها الشُّ

هوَقُلْتُ: ) رفيَِّ (؛ دُون )خَالَفَ ظَاهِر  ةَ خَالَف القِياسَ الصَّ نَّه لَيس ثَمَّ
ِ

مُخالفَةٌ (؛ لأ
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ا عندَ امتدَِادِ  حِقيقِيَّةٌ للِقِياسِ؛ إنَِّمَا ذَلكَ فيِ ظَاهِرِ الأمْرِ، وَعندَ النَّظْرَةِ العَجْلَى.. أمَّ

 الأصِيلِ.
ِّ

  (1)النَّظَرِ واتِّسَاعِه، فَتُبصِرُ ذلكَ له أَصْلٌ تَواتَرَ فيِ المَوْرُوثِ العَرَبيِ

لًا  -قُوفِ وكَانَتْ طَريقَةُ المُعَالَجةِ بالوُ  عَلى قَوْلِ أهلِ التَّصْرِيف؛ وذَلكَ  -أوَّ

، وَتَصْرِيحِهم بخُِرُوجِ مَا وَرَد عَلَيه لَفظُ القُرْآنِ، وإيِرَادِ 
ِّ

بعَِرْضِ قِيَاسِهِم التَّصريفِي

 تَعْلِيلهِم وتَأْوِيلَاتهِِم؛ دُونَ إطَِالَةٍ في الوقُوف مَعَهم...؛ وَذَلكَ بُغيَةَ الوقُوفِ عَلَى

ءٍ 
ْ

، وَمُحَاولةِ الغَوْصِ فيِ أسرَارِه؛ عَسَانيِ أَنْ أَقِفَ عَلى شَي
ِّ

شَاطئِِ التَّأوِيلِ الْبَلَاغِي

تيِ وَرَدَتْ  يغَةِ، أَو تلِكَ الهَيْئَةِ الَّ تيِ كَانَتْ سَببًا فيِ إيِثَارِ هَذِه الصِّ منِ دُرَرِه ولآلئهِ؛ الَّ

لِ لَمَحَاتِه عليْها المُفردَةُ، وَذَلكِ منِ خِلَال تَ  ياقِ، وَتَأَمُّ سِ فقِْهِ حَرَكَةِ السِّ لَمُّ

 وَإشَِارَاتهِ!

رَاسَةِ تَسْعى جَاهِدةً  لمُِحَاوَلَةِ إيِجَادِ  -قَدْرَ ما تَستَطِيعُ  -وَكَانَتْ خُطُواتِ الدِّ

  جَوَابٍ عَن مَا يَأتيِ: 

  ِة رآنيَِّ  الق 
فْرَدَةِ ورِ الأعْظَمِ الَّذِي بَنَى لمَِ كَانَ الع دول   فيِ هَيْئَةِ الم  مْه  عن الج 

م؟    رْفيِون قَوَاعِدَه      عَلَيهِ الصَّ

  ولِ  عنه مْكنِِ للِْمَعْد  أَنْ  -مَا اشْت هِر، وَذَاعَ صِيت ه صَرفيًِّا  -هَل كَانَ من الم 

رْآنِ؟ يَ بَيَانيًِّا ما جَادَتْ بهِ صِيغَة  الق   ي ؤَدِّ

  ِهَا هَلْ ي مْكنِ  للِتَّعِليلَت يَ هَذِه المَوَاطنِِ حَقَّ غَوِيَّة، أو التَّصْريِفِيَّةِ أنْ ت وَفِّ اللُّ

 فيِ التَّأوِيلِ وَالتَّعلِيلِ؟ 

   ِةَ ظَوَاهِر  بَيَانيَِّةٌ ي مْكنِ  أنْ نَسْتَخْلِصَهَا، أَو أنْ نَسْتَظْهِرَهَا من خِلَل هَل ثَمَّ

                                                             

 وقد أثبت ذلك الدراستان الصرفيتان، وقد أشرت إليهما. (1)
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عَالَجَةِ الْبَلَغِيَّةِ لهَِذِه المَوَاضِ   عِ؟الم 

ذِي يُعنَى  -بُغْيَةَ مُحَاولَةِ الجَوَابِ عَن ذَلكَ  -اسِتَعَنتُْ   الَّ
ِّ

باِلمَنهَجِ الوصْفِي

ةِ  وَاهِرِ الأسلوبيَّ فظَةِ مِن خِلَالِ سِياقِ وُرُودِها، وَالكَشْفِ عَن أبرَزِ الظَّ بتَِحلِيلِ اللَّ

تيِ صَاحَبَت العدولَ، وَاسْتكِْشَافِ دَلَالَتهِا بَلاغِ  يًّا، وَمَدى فَاعِليتهَِا في سِياقِ الَّ

كرِ الحَكِيمِ.  وُرودهَا منِ آي الذِّ

 وقَد جَاءَت الدِّرَاسَةُ في مُقدِّمَةٍ، وتَمهيدٍ، وَمَبْحَثَيْن، وخَاتِمَةٍ، وفَهَارِسَ.

تهِ. الُمقَدِّمَةُ:  أبنتُْ فيها عن أهميَّةِ الموضُوعِ، والهدَفِ منِهْ، ومنْهَجِه، وخُطَّ

وذِ جاء بعُِنوْانِ: ) مهِيدُ:والت   ذ   (.مَاهيَّة  القِيَاسِ والشُّ

 في أَبنيَِةِ ):والَمبْحَثُ الَأو لُ
َّ

رفيِ  لمَا خَالفَ ظَاهِرُه القِيَاسَ الصَّ
ُّ

التَّأْويلُ البَلَاغِي

 وَفيِهِ مَطْلَبانِ: ، الأسْمَاءِ(

رْفِ : الَمطْلَبُ الأو لُ ه القِياسَ الصَّ فْرَدَاتِ.مَا خَالفَ ظَاهِر   يَّ فيِ أبْنيَِةِ الم 

وعِ. : الَمطْلَبُ الآخَرُ  م  رْفيَِّ فيِ أبْنيَِةِ الج  ه القِياسَ الصَّ  مَا خَالفَ ظَاهِر 

 في أَبنيَِةِ  الَمبْحثُ الآخَرُ:
َّ

رفيِ  لمَا خَالفَ ظَاهِرُه القِيَاسَ الصَّ
ُّ

)التَّأْويلُ البَلَاغِي

 الأفَْعَالِ( 

رَاسَةُ، وثَبَتُ مَةُثُم  تَأتِي الَخاتِ  لَتْ إليها الدِّ تيِ تَوَصَّ ، وَفيِهَا أَبرَزُ النَّتائجِِ الَّ

 المَصَادِرِ والمَرَاجِعِ، وَفهِْرِسُ المَوضُوعَاتِ.

سْتِيعَابَ...، لَكِنَّهَا مُحَاوَلَةٌ أَبْغِي وَرَاءَهَا وَضْعَ 
ِ

حَاطَةَ وَالا عِي لنِفَْسِي الْإِ وَلَا أدَّ

كمَالِ المَسِيرِ، وَإتِمَامِ لَبنِةٍَ فيِ هَ  رِيقِ، وَمَا تُثْمِرُ عَنه منِ نَتَائجَِ تَكُونُ عَوْنًا لِإِ ذَا الطَّ

 البنَِاءِ.

 :
ِّ

افعِِي لِ للْإمِامِ الشَّ ينِ؛ الأوََّ لسَِان  العَرَبِ أَوسَع  الْألَْسِنَةِ مَذهبًا، "وَأَخْتمُِ بنصَّ
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ه   هَا ألْفَاظًا، وَلَ نَعْلَم  ، وَالآخَرِ لابْنِ (1)"ي حيط  بجَمِيعِ عِلْمِهِ إنِسَانٌ غَير  نَبيِ   وَأكْثَر 

 :
ِّ

يَّةَ الْأنَْدَلُسِي
يرَ لسِان  العَرَبِ فيِ أنْ ي وجَدَ "عَطِ

مَّ أ دِ كتِاب  اللهِ لَو ن زِعتْ مِنه  لفظةٌ، ث 

ها فيِ أحْسَن  مِنهَا لَم ي وجَدْ. وَنَحن  تَبيِن  لنَا البَرَاعَة  فيِ أَكثَرِ  هِ، وَيَخفَى عَلَينا وَجْه 

وقِ، وَجَوْدةِ القَريِحَةِ، وَمَيْزِ  ورِنا عَن مَرْتَبَةِ العَربِ يَومَئذٍ في سَلَمَةِ الذَّ مَوَاضِعَ؛ لقِ ص 

 (2)".الكَلَمِ 

بِيلَ أنْ يَتَقَبَّلَ هَذَا العَمَلَ خَالصًِا لوَِجْهِه الكَرِيمِ، وَأَسْتَهْدِيهِ السَّ  أَسأَلُ الَله 

رِيقَ الأقَْصَدَ، وَهُوَ حَسْبُنَا وَنعِْمَ الوَكِيلِ.  الْأرَْشَدَ، وَالطَّ

 ورَحْمَتهِ:                                              
ِ
 وَكَتَبهُ فَقِيرُ عَفوِ الله

 د. مصطفـى نجـاح عبدالعزيـز عيسـى 

 مدرس البلاغة والنقد في جامعة الأزهر      

 كلية اللغة العربية )المنصورة(                                                                           

  
 

                                                             

؛  (1) محمد بن إدريس الشافعي؛ بتحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، الرسالة للإمام المطَّلِبيِ 

 م، ط: الثانية.1979هـ 1399القاهرة، ط:  -، ط: مكتبة التراث 42ص

يز، لبن عطية الأندلسي؛ تح: المحرر الوجيز المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العز (2)

ط: الأولى بيروت،  –، ط: دار الكتب العلمية 1/52السلم عبد الشافي محمد، عبد

 هـ. 1422
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 )التمهيد( 
 )القياس والشذوذ( (1)ماهيَّة

 )مصطلـح القيـاس( 
  :      لغة

(؛ فهو عبارة عن رد الشيء إلى المساواة والتقديرتدور المادة حول معنى )

ره عَلَى مثَِالهِِ، نظيره؛ يقال: قاسَ ال ءَ يَقيسُه قَيْسًا وَقِيَاسًا، واقْتَاسَه وقَيَّسه إذِا قدَّ
ْ

ي شَّ

 (2)والمِقياسُ: المِقْدار، والمِقْياسُ: مَا قِيسَ به.

 : واصطلاحًا

، (3)"حَمْلُ غير المنقول على المنقول، إذا كان في معناه."قال ابن الأنباري:  

عن تقدير الفرع بحكم الأصل. وقيل: هو هو في عرف العلماء عبارة ": وقال 

                                                             

يْء (1) وَ، أَو مَا هِيَ(. وهي من مَاهِيَّة الشَّ ه وَحَقِيقت ه؛ أ خذت من النِّسْبَة إلَِى )مَا ه  : كنه 

المصطلحات التي كانت شائعة في العصور الإسلمية الأولى لدى علماء الكلم، وقد 

: ماهية الشيء: سجلتها بعض الكتب المتخصصة، مثل معجم التعريفات للجرجاني؛ ففيه

، ط: دار 163؛ تحقيق ودراسة/ محمد صديق المنشاوي،  ص"ما به الشيء هو هو"

الفضيلة، القاهرة، د.ت، وانظر: معجم الصواب اللغوي د. أحمد مختار عمر بمساعدة 

 م.  2008هـ 1429طبعة: عالم الكتب  القاهرة ط: الأولى 1/653فريق عمل
تح: محمد باسل عيون السود، ط: دار الكتب العلمية،  ؛ينظر: أساس البلغة، للزمخشري (2)

لبنان، لسان العرب، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي، ط:  –بيروت 

 بيروت، د.ت؛ مادة: )قيس(. –المكتبة العلمية 
؛ مطبوع ضمن: )رسالتان لبن الأنباري 45الإغراب في جدل  الإعراب، لبن الأنباري، ص (3)

اب في جدل  الإعراب، ولمع الأدلة(، قدم لهما، وعني بتحقيقهما: سعيد الأفغاني، الإغر

م.   وانظر: القتراح في علم أصول  النحو، 1957هـ 1377مطبعة الجامعة السورية، 

، ط: دار المعرفة 203للسيوطي، قرأه وعلق عليه: د. محمود سليمان ياقوت، ص

، والفروق اللغوية 152للجرجاني؛ ص م، ومعجم التعريفات2006هـ 1426الجامعية، 

، ط: دار العلم 78لأبي هلل  العسكري، حققه وعلق عليه/ محمد إبراهيم سليم، ص

 القاهرة. -والثقافة
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حمل فرع على أصل بعلة، وإجراءُ حكم الأصل على الفرع. وقيل: هو إلحاق 

وهذه الحدود الفرع بالأصل بجامع. وقيل: هو اعتبار الشيء بالشيء بجامع. 

 (1)".كلها متقاربة

(: الذي لا المطردوثمة مصطلحات قريبة الدلالة من مصطلح القياس؛ كـ)

 (2)(: دونه.الكثير(: أكثر الأشياء، ولكنه يتخلف. و)الغالبف، و)يتخل

( في عمومه كان مصدر الكثير من القواعد النحوية والصرفية، القياسو) 

(؛ فيقال: هو جارٍ على القياس، أو السماعوكثيرًا ما يستعمل في مقابل مصطلح )

 (3)شاذ عنه، أو يقال: هو شاذ في القياس فصيح في الاستعمال.

، وهو المقيسُ عليه، وهو ما يستحق الحكم أصلٌ(: )وللقياسِ أربعةُ أركان

، وهو المقيس، وهو ما يستحق الحكم لا )فرعٌ(بذاته؛ فهو يُبنىَ عليه غيرُه. و

لذاته، بل لعلاقة قائمة بينه، وبين الأصل؛ فهو اسم لشيء يُبنىَ على غيره. 

جامعة(،  )علةٌ واعد ضابطة. و(؛ وهو تجريد الظواهر اللغوية بألفاظ وق)حكمٌ و

 (4).انتقال حكم الأصل إلى الفرع وهي العلاقة التي تسوغ

                                                             

؛ مطبوع ضمن: )رسالتان لبن الأنباري الإغراب في جدل  93لمع الأدلة، لبن الأنباري، ص (1)

 الإعراب، ولمع الأدلة(، 

صطلحات والفروق اللغوية، لأبي البقاء الكفوي؛ تح: عدنان الكليات معجم في الم (2)

هـ 1419بيروت، ط: الثانية،  –، ط: مؤسسة الرسالة 529درويش، محمد المصري، ص

 م.1998

 . 191ينظر: معجم المصطلحات النحوية والصرفية، د. محمد سمير نجيب اللبدي، ص (3)

، ضوابط الفكر النحوي، دراسة 93، لمع الأدلة، ص208ينظر: القتراح للسيوطي، ص  (4)

/ 2تحليلية للأسس الكلية التي بنى عليها النحاة آراءهم د. محمد عبدالفتاح الخطيب 

 م.2006مصر، ط:  -، ط: دار البصائر246
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؛ بيد أن والقياس هو معتمد البصريين والكوفيين على السواء في بناء قواعدهم

البصريين اعتمدوا على الكثرة غير المحددة، والوقوف عند الشاهد الموثوق به؛ 

ويجيزون الاستعمال، وإن لم ينطبق على في حين اعتمد الكوفيون على القلة، 

 (1)القاعدة العامة.

 ) مصطلـح الشـذوذ( 
 لغة:

شَذَّ يَشِذُّ ويشُذُّ شُذُوذًا؛  (؛ يقال:النفراد، والمفارقةتدور المادة حول معنى )

اذُ النَّاسِ: الذين أي: انفرد عن غيره، و شذَّ عن الجماعة شذوذًا: انفردَ عنهم. وَشُذَّ

انُ الحصى: المتفرق يكونون في ا لقوم وليسوا من قبائلهم ولا منازلهم. وَشُذَّ

 (2)منه.

 :واصطلاحا

المراد بالشاذ في استعمالهم ما يكون بخلاف القياس من غير "قال أبو البقاء: 

( في كلامهم ش ذ ذوأما مواضع )"، قال ابن جني: (3)"نظر إلى قلة وجوده وكثرته

علم العرب ما استمرّ من الكلام في الإعراب  فجعل أهلُ  فهو التفرق والتفرد...

وغيره من مواضع الصناعة مطّردًا، وجعلوا ما فارق ما عليه بقية بابه وانفرد عن 

                                                             

، 191ينظر: معجم المصطلحات النحوية والصرفية، د. محمد سمير نجيب اللبدي، ص (1)

م، المعجم المفصل في 1985هـ 1405: الأولى، دار الفرقان، سوريا، ط –مؤسسة الرسالة 

، ط: دار 340، ص علم الصرف؛ إعداد: أ. راجي الأسمر، مراجعة د. إميل بديع يعقوب

م، المدارس النحوية، 1993هـ 1413لبنان، ط: الأولى،  –الكتب العلمية، بيروت 

 .7، ط: دار المعارف، ط:161شوقي ضيف، صد.

 البلغة، لسان العرب، المصباح المنير؛ مادة: )شذذ(.ينظر: مقاييس اللغة، أساس  (2)

 106، وانظر: معجم التعريفات، ص529الكليات، ص (3)
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ا.  (1)"ذلك إلى غيره شاذًّ

، وثمة مصطلحات قد تتداخل مع مصطلح )الشذوذ( كالنادر، والضعيف

في كلام العرب  يكون الشاذ:والفرق بين الشاذ، والنادر، والضعيف، هو: أن "

هو الذي يكون وجوده قليلًا، لكن يكون  والنادر:كثيرًا، لكن بخلاف القياس، 

  (2)": هو الذي لم يصل حكمه إلى الثبوت.والضعيفعلى القياس، 

 :الكلام من حيث القياسُ والشذوذ على أربعة أضرب

: اعلم ... أن الكلام في الاطراد والشذوذ على أربعة أضرب"قال ابن جني: 

؛ ومطرد في القياس شاذ في الستعمال ... مطرد في القياس والستعمال  جميعًا

المطرد في الستعمال  الشاذ في والثالث:  وذلك نحو الماضي من )يذر، ويدع(...

الشاذ في القياس ... ومنه )استحوذ، وأغيلت المرأة( ... والرابع: القياس

 ه واو؛ نحو: )ثوب مصوون( ... ؛ وهو كتتميم مفعول فيما عينوالستعمال  جميعًا

واعلم أن الشيء إذا اطرد في الاستعمال وشذ عن القياس فلا بد من اتباع 

 (3)"السمع الوارد به فيه نفسه لكنه لا يتخذ أصلًا يقاس عليه غيره.

                                                             

، 1/96الخصائص بتصرف وحذف لأبي الفتح عثمان بن جني؛ تح: محمد علي النجار (1)

 110لبنان، ط: الثانية، د.ت، وانظر: القتراح، ص –، ط: دار الهدى، بيروت 97

 107يفات، صمعجم التعر (2)

، وانظر: المقاصد الشافية في شرح الخلصة 99، 98، 97/ 1الخصائص بتصرف، وحذف  (3)

؛ تح: مجموعة من المحققين بمعهد البحوث 1/190الكافية، لأبي إسحاق الشاطبي،

هـ  1428مكة المكرمة، ط: الأولى،  -العلمية وإحياء التراث الإسلمي بجامعة أم القرى 

 110ح، صوالقترام،  2007
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 مخالفة القياس على خارطة الدرس البلاغي:

ضَ البلاغيون للكلام عن ) ن فصاحةِ عند حديثهم ع مخالفة القياس(تعرَّ

أن تكون الكلمة  على خلف القانون المستنبط من تتبع لغة "الكلمة، ومرادُهم به 

؛ أعني مفردات ألفاظهم الموضوعة، أو ما في حكمها؛ كوجوب العرب

  الإعلال... وغير ذلك مما يشتمل عليه علم التصريف.

 وأما نحو )أبى يأبى(، و)عور(، و)استحوذ(... وما أشبه ذلك من الشواذ

... لأنها كذلك ثبتت عن الواضع الثابتة في اللغة، فليست من المخالفة في شيء؛ 

 (1)".بل المخالف ما ل يكون على وفق ما ثبت من الواضع

لْتَ   ( بقول الشاعر:مخالفة القياس: ألم يستشهد البلاغيون على )فإن ق 

 الْحَمـــــــد لله الْعلـــــــي الأجْلَـــــــلِ 

 

ـــ   ـــم ي بخَّ ـــمْ يَبخـــلْ وَل  لِ أعْطَـــى فَل

( جاء على غير القياس؛ لأن قياس التصريف الأجللفيه أنَّ قولَه: ) ويذكروا 

  ّ( بالإدغام؛ لاجتماع المثلين، وتحرك الثاني، وذلك يوجب الإدغام؟ الأجل)

أبو النجم، اسمه الفضل بن قدامة "، وصاحبُه شاهدًا بهم ذلك؛ يذكرونهفكيف 

، والفحول  المتقدمين في الطبقة وهو من رجاز الإسلمبن عبيد الله العجلي، 

هذا رجاز ولمّا رآه رؤبة أعظمه، وقام له عن مكانه، وقال ...، الأولى منهم

                                                             

، 19كتاب المطول  في شرح تلخيص المفتاح لسعد الدين التفتازاني )بتصرف وحذف(، ص (1)

، 1/88هـ، وانظر: شروح التلخيص1330ط: المكتبة الأزهرية للتراث، مطبعة أحمد كامل

الأطول  للعصام، حققه وعلق ط: دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي، 

، ط: دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط: الأولى، 1/162يد هنداوي، عليه: د. عبدالحم

، ط: 1/11م، عقود الجمان في المعاني والبيان للسيوطي؛ بشرح المرشدي2001هـ 1422

  م.1955هـ 1374مصطفى الحلبي، ط: الثانية، 
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 (1)؟!"العرب

الشاهد مما ثبت عن  –كما قال البلاغيون  –إنَّه ممن تؤخذ عنهم اللغة، أو  

 ؟!الواضع

لْت   دُونَ له، : إنّ رجالاتَ البيان كانوا على وعيٍ كاملٍ، ودقَّةٍ عاليةٍ ق  بما يُقعِّ

 :
ّ

 –يقصد عدم المخالفة  –ويتقرر  "ويستشهدون عليه؛ قال ابنُ يعقوبٍ المغربي

فصارت في تقرر ، ولو كان على خلاف القياس... بثبوت الستعمال  الكثير

.. ولذلك كانت حكمها عن الواضع بالستعمال  الكثير كالداخلة في القانون

فة كون الكلمة على خلف ما ثبت فيها عن المخالالعبارة الجامعة أن يقال: 

     (2) ".الواضع بالستعمال  الكثير

أي إن كثرة استعمال الواضع؛ مع عدم دخول الكلمة في القياس التصريفي 

القانون كالداخلة في ) -حينئذ –يجعلها غير مخالفة للقياس البلاغي؛ لأنها 

خالفة لها إلا في حالة عدم (، ولا يكون انتفاء الفصاحة عنها، وثبوت المالصرفي

 ثبوتها عن الواضع؛ وعدم كثرة دورانها على لسان الواضع.

 )مخالفة القياس( بين مقصود البلاغيين، والصرفيين:

بان  مما سبق عن مفهوم مخالفة القياس، الذي هو مخل بفصاحة الكلمة،  

 وهو عيب من عيوبها أنه يكون فيما تحقق فيه أمران:

 .ة على خلف القانون المستنبط من تتبع لغة العربكون الكلم: الأول

                                                             

ين لعباسي؛ تح: محمد محيي الدمعاهد التنصيص على شواهد التلخيص، لأبي الفتح ا (1)

 ، ط: عالم الكتب، بيروت.20: 1/18الحميد، )بتصرف، وحذف(عبد

 .89، 1/88مواهب الفتاح؛ )ضمن شروح التلخيص(، بتصرف وحذف، (2)
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  ول مما كثر استعماله.، أل يكون مما ثبت عن الواضع: والآخر

خالف القاعدة الصرفية، ولم يثبت أي إن مقصد المصطلح بلاغيًّا يُعنىَ بما 

... فمتى وجد الأمران كان القضاء على الكلمة بغير الفصاحة، عن العرب وروده

 (. مخالفة للقياسن يطلق عليها أنها )واستحقت أ

فلا يُعنى به الضعف، وعدم  -عند إطلاقه -أما مقصد المصطلح صرفيًّا  

ما فارق ما عليه بقية بابه، وانفرد عن ذلك " -كما سبق  -الفصاحة؛ إنما يُعنىَ به 

فصيح ؛ فما أطلق عليه الصرفيون أنه شاذ، أو مخالف للقياس فهو (1)"إلى غيره

لكن لا يتفق والقاعدة العامة التي بني عليها الباب؛ ومن ثم يحفظ ولا "، صحيح

 يُقاس عليه.

( إنما هو شذوذ عن الشذوذوهذا أمر مهم يلزم اعتباره في هذا الباب؛ فـ)

القواعد الموضوعة بعد استقصاء لأوضاع العربية وأحوالها، وليس شذوذًا عن 

  (2)"يها.سنن العربية وطبيعتها، بل هو منها، وداخل ف

ورُبَّمَا يظُنُّ من لم يطلع على مقاصد ": – رحمه الله –يقول  الإمام الشاطبي  

النحويين أن قولهم: شاذ، أو: لا يُقاس عليه، أو: بعيد في النظر القياسي، أو ما 

أشبه ذلك ضعيف في نفسه، وغير فصيح، وقد يقع مثل ذلك في القرآن، فيقومون 

أن يُشنَّع عليهم، ويُمال  -لعمرُ الله  -لك، وهم أولى في ذلك بالتشنيع على قائل ذ

نحوهم بالتجهيل والتقبيح؛ فإن النحويين إنما قالوا ذلك لأنهم لما استقرَوا كلام 

ل عليهم العرب ليقيموا منه قوانين يحذى حذوها وجدوه على قسمين:  قسمٌ سه 
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عارضٌ لشياعه في الستعما  النَّظَائر فيهفيه وَجه  القِياس، ولم يعارضْه م 
، ل ، وكثرةِ

 فأعملوه بإطلقٍ علمًا بأن العرب كذلك كانت تفعل في قياسه.

تهِ وكثرة ما خالفه،  وقسمٌ لم يظهر لهم فيه وجه  القياسِ، أو عارَضَه معارضٌ لقلَّ

، أو موقوف على السماع، أو نحو ذلك، بمعنى أننا نتَّبعُِ العرب فهنا قالوا: إنه شاذ

من ذلك، ولا نقيسُ غيرَه عليه، لا لأنه غيرُ فصيحٍ، بل لأنا نعلم  فيما تكلموا به

أنها لم تقصد في ذلك القليلِ أن يُقاسَ عليه، أو يَغْلبُِ على الظنّ ذلك، وترى 

 (1)"المعارض له أقوى وأشهر وأكثر في الاستعمال.

وعدم الوقوف على التفرقة في دلالة المصطلح صرفيا وبلاغيا قد يوقع في 

(... القياس اللغويالمراد به )"من اللبس أو الخلط؛ كما جاء في البُغية: شيء 

ومخالفته بأن تكون الكلمة على خلاف ما ثبت عن الواضع، وقد حمله بعضهم 

وهو خطأ؛ لأن مخالفة القياس الصرفي ل تخل دائما (، القياس الصرفيعلى )

مثل:)آل، وماء، ؛ وذلك بالفصاحة؛ إذ توجد كلمات كثيرة فصيحة على خلفه

ويأبى، وعَوِرَ يَعْوَر(، هذا ويدخل في مخالفة القياس اللغوي ككل ما تنكره اللغة 

 (2)"لمأخذ لغوي، أو صرفي، أو غيرهما.

أحسب أن ما جاء في عجز الكلام مغاير لما ورد في صدره؛ إذ إنه ذكر في صدر 

ما ثبت عن على خلف العبارة أن الكلمة تكون )مخالفة للقياس( إذا كانت 

ويخطئ من ، ثم يرى إطلاق )مخالفة القياس( لكل مخالفة لغوية، الواضع

                                                             

 .457، 456/ 3المقاصد الشافية  (1)

، ط: 1/15لبيان، والبديع(، بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلغة )المعاني، وا (2)

 م.2009هـ 1430القاهرة، ط: الأولى،  -مكتبة الآداب 
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مخالفة القياس (، يعلل لذلك بأن )القياس التصريفيبـ) خصصها، وجعلها مقيدة

 ! الصرفي ل تخل دائما بالفصاحة؛ إذ توجد كلمات كثيرة فصيحة على خلفه(

احة؛ ما دامت أنها ثابتة عن نعم مخالفة القياس الصرفي لا تخل دائما بالفص

القياس ما خالف لم يفرق بين شيئين؛ الأول:) -رحمه الله  -الواضع؛ فهو

(، وليس هذا ما عناه البلاغيون في حديثهم عن الصرفي، لكنه ثبت عن الواضع

مخالفة القياس؛ إنما هو ما عناه الصرفيون بالشذوذ، ومخالفة القياس، وعليه 

القياس ما خالف )(،  الشيء الثاني:فصيح استعمالً  شاذ قياسًا،كان قولهم: )

(، وهو محطُّ حديث البلاغيين، وموضع الصرفي، ولم يثبت وروده عن الواضع

كلامهم في العيوب المخلة بفصاحة الكلمة، وهو ما أرادوه بمصطلح )مخالفة 

 القياس(

 :نخلص من هذا كله بالقول

ا صرفيا يُعْنىَ به الندرة، أو إن مفهوم الشذوذ، أو مخالفة القياس مصطلحً  

المجيء على القليل، ولا يَعْنيِ إطلاقُهم دلالة الضعف أو الخطأ؛ في حين أراد 

البلاغيون من )مخالفة القياس( دلالة الخطأ والضعف لمخالفته القانون 

 التصريفي، والواضع اللغوي.
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 البلاغيين: )الشاذ قياسًا، الفصيح استعمالاً( بين معالجة الصرفيين، وتأويل

الصرفيون؛ مع سلامة مقصدهم، في إطلاق مصطلح الشذوذ، أو مخالفة 

القياس =يحاولون إيجاد مسوغ استدعى ذلك الخروج عن القياس، أو مسوغ 

والمتتبع مؤلفاتهم يستطيع يدخله في قواعدهم، وأن يكون سائرًا على أقيستهم، 

فلا نعدم أن "ط منها، من خلال الوقوف على أبواب التصريف ومسائله أن يلتق

نجد إشارات لمسوغات هذه الظاهرة عند اللغويين القدامى، الذين تنبهوا إليها 

في مصنفاتهم النحوية والصرفية؛ كتلك التي تظهر في مسائل النسب، والتصغير، 

كأمن اللبس، والتخفيف، والمصادر، واسمي المكان والزمان، وجمع التكسير؛ 

ة، وما يحمل على لغة قوم، وما يحمل على والشهرة، والضرورة الشعري

 (1)"...النظير

وهذه المسوغات أو العلل الصرفية تمثل بدورها آلية ومكونا يتعامل مع  

( من داخل النظام الصرفي، ثم إن آلية هذه العلل تتيح التعامل مع القياس)

المخالفة بشكل يقلل من أضرار اصطدامها بقواعد القياس؛ فهي مكون يتكامل 

 ع )القياس(، وذلك يمنح القياس الصرفيَّ أسبابَ بقائِه وحياته وتطوره.م

من ناحية أخرى إذا نظرنا إليها ألفيناها مسوغاتٍ لغوية، تتسم بالعمومية 

والشيوع، فالواحد منها يصلح إطلاقه على أكثر من موضع؛ فليس ثمة خصوصية 

 لهيئة اللفظة، أو طبيعة السياق الذي جاءت فيه!

( فلها منحى آخر، مختلف ومغاير، هي تمضي التأويل البلغيراسة )أما د  

                                                             

عمان،  –، ط: دار جرير 32ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، د. حسين عباس الرفايعة، ص (1)
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قدما مع اللفظة من خلال استدعاء سياق الورود، والتفرس في مراميه؛ فهو الذي 

يكشف ويجلي سر عدول البيان القرآني عن جمهور الاستعمال، الذي منه أخذوا 

المشهور والكثير لا الحكم، واستقوا القاعدة إلى النادر منه والقليل، وأن هذا 

 أن يقوم أو أن يحل محل النادر أو القليل!  يمكن له 

على التقاط  -كل الحرص –( حريصة التأويل البلغيكانت دراسة ) كذلك

أبرز الظواهر التي بانت في المعالجة السياقية لهذه المواضع، وتكشفت من 

 خلاله.

؛ فكما أن دة القرآنيةبخصوصية هيئة المفرمضت الدراسة في ذلك إيمانا منها 

... (1)-كما قال الإمام الخطابي  –كل لفظة لها خاصية تتميز بها عن صاحبتها 

الكلمةُ "فكذلك كل هيئة تكون عليها الكلمة لها بعد دلالي يتباين عن غيرها؛ فـ

القرْآنيةُ ذات أبعاد عدة كلُّ بُعْدٍ منها رافدٌِ من روافدِ الدلالة على معاني الهدى إلى 

، بعد صوتي تنغيميصراط المستقيم الذي جاء القرآن الكريم لتحقيقه؛ لها ال

وقعت فيه بدوائره  تكونت منه، وبعد موقع وبعد أصل لغوي، وبعد هيئة وصيغة

المتعددة؛ دائرة الموقع في الجملة، ودائرة الموقع في الآية، ودائرة الموقع في 

رة الموقع في القرآن كله، هذه المعقد )الفصل(، ودائرة الموقع في السورة، ودائ

خمس داوئر متداخلة كل دائرة في داخل التي بعدها وأعمها جميعا دائرة الموقع 

 والسياق الكلي للقرآن الكريم

هذه الأبعاد كلها ينحدر منها العطاء الدلالي للكلمة القرآنية، وعلى قدر وعي 

                                                             

لق ، مطبوع ضمن ثلث رسائل في إعجاز القرآن، حققها، وع29بيان إعجاز القرآن، ص (1)

عليها/ محمد خلف الله أحمد، د. محمد زغلول  سلم، ط: دار المعارف، ط: الثامنة، ط: 

 م.2015
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على أنْ يقترب من  المتلقي هذه الأبعاد والجمع بينها في تلقيه يكون اقتداره

 المعنى القرآني الكريم المجيد.

فالنظر في الكلمة القرآنية لن يكون في حقيقته نظرًا في مفردة بل هو نظر في كلمة 

نورانية ربانية قامت في بناء جملةٍ قامت في بناء آية قامت في بناء معقد قام في بناء 

من هذه الأبنية المتصاعدة يأخذ  سورة قامت في بناء القرآن الكريم كلِّه، وكلُّ بناءٍ 

من سابقه ويعود عليه بفيض من عطائه وهذا يجعل الناظر في المفردة القرآنية 

حالا مرتحلا، لا يحل في دائرة من دوائر السياق إلا ليرتحل منها إلى أخرى 

  (1)"يجمع منها فيضًا من العطاء.

***    ***     *** 

 

                                                             

، 35شذرات الذهب دراسة عربية في بيان القرآن الكريم، د. محمود توفيق محمد سعد، ص (1)

هـ، وانظر: إعجاز القرآن والبلغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، 1422ط: الأولى، 

 م.2005هـ 1425، 8ار الكتاب العربي، بيروت، ط:، ط: د150ص
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 المبحث الأول 

 

 بلاغيالتأويل ال
 لما خالف ظاهره القياس الصرفي في أبنية الأسماء 
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  المطلب الأول
 ()ما خالف ظاهره القياس الصرفي في أبنية المفردات

توقَّفَ البحثُ فيما خالفَ ظاهِرُه القياسَ الصرفيَّ في بناءِ المفردةِ معَ أربعةِ 

؛ منها م
ِّ

ذوذ القياسي يغَةِ الصرفيَّةِ؛ مَوَاضعَ؛ نَصَّ عليها الصرفيون بالشُّ ا ارتبَطَ بالصِّ

حيثُ الإعلالُ بالحذفِ، والإعلالُ بالقلب، وثالثُها ورابعُها حيث مجيءُ 

؛ وذلك كمَا يَأتيِ:
ِّ

  المصدرِ على غيرِ قياسِ وزْنهِ التَّصريفي

   ثبوت الواو في مصدر المثال الواوي:   - 

 [.  ١٤٨البقرة: ] ژ...   ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ ژ :قال سبحانه

ثلاثيًّا، واويَّ الفاء، مكسورَ  إذا كان الفعلُ الماضي :أهلُ التَّصريف يقولون
)الواو( من مضارعه، وأمره، ومصدره؛ العين في المضارع وجب حذف الفاء 

 مثل: )وَعَد، يَعِد، عِدْ، عِدَة(. 

ا، قالوا: )وَتَرَه وَتْرًا وَوِتْرَةً( بكسر الواو؛" حكاه أبو  وقد ورد إتمام )فعِْلة( شاذًّ

 (1)"علي في أماليه.

ولِّيهَا:) -في غير القرآن -وعليه فالقياسُ أن يقال  و م  ل  جِهَةٌ ه   (. وَلكِ 

 وعلّلوا الإتمام في )وِجْهَة( بقولهم: 
فهو من الشاذ؛ كأنه خرج منبهة على  ژڤ  ڤژ :وأما قولُه تعالى" -

                                                             

، ط: دار 3/886شرح الأشموني على ألفية ابن مالك؛ تح: محمد محيي الدين عبدالحميد (1)

م، وانظر: التبيان في توجيه ما 1955هـ 1375لبنان، ط: الأولى، –الكتاب العربي، بيروت 

 .1983خالف القياس الصرفي في القرآن، ص
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 (1)"الأصل.

( على ضربين: فمنهم وِجْهَةٍ في ) قال لي أبو علي: الناس"وقال ابن جنِّي:  -

؛ كما ذهب إليه أبو عثمان. ومنهم من يقول: إنها اسم لا  من يقول: إنها مصدرٌ شذَّ

مصدر، بمنزلة )وِلْدَةٍ، وَإلِْدَةٍ(؛ فأما من ذهب إلى أنها مصدر، فمذهبه فيه أنه 

ما مَن خرج عن القياس كما خرج أشياءُ، منها ما ذكره أبو عثمان، ومنها غيره. وأ

ذهب إلى أنها اسم، فإنه هَرَب إلى ذلك؛ لئلا يحمله على الشذوذ ما وجد له 

 (2)"مندوحة عنه.

غَ إثباتَ الواوِ وإنْ كانَتْ مصدرًا أنها "وقال السمينُ:  - والظاهرُ أَنَّ الذي سَوَّ

ه أو اتَّجَه.   (3)"مصدرٌ جاءَتْ على حَذْفِ الزوائدِ... لَتَوَجَّ

 لثبوت الواو: التأويل البلاغي 
 سمْتُ التعميم في تعليل ابن 

ٌّ
ثلاثة تأويلات تصريفية في تعليل الإتمام؛ جلي

يعيش، و)الهروب!( من الشذوذ للقول باسميتها في نص ابن جنِّي! والقياس 

 التصريفي في تعليل السمين.

                                                             

، ط: المكتبة 341ي في التصريف لبن يعيش؛ تح: فخر الدين قباوة، صشرح الملوك (1)

 م1973هـ 1393بحلب، ط: 

المنصف لبن جني، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني؛ تح: إبراهيم مصطفى،  (2)

 -إدارة إحياء التراث القديم -، ط: وزارة المعارف العمومية1/200،201عبدالله أمين

 م. 1954هـ 1376، 1افة العامة، ط:إدارة الثق

في علوم الكتاب المكنون )بتصرف وحذف( للسمين الحلبي؛ تح: د. أحمد  الدر المصون (3)

 ط: دار القلم، دمشق. 172/ 2محمد الخراط، 
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 جانبا؛ فلا نَبْغِيها حَكَمًا في التوجيه والتأويل؛ حتى لا -بداءةً  -ولنتركها 

يضطرنا لوجه نهرُب إليه، وآخر نهرب منه!! ولنوُلِّ وِجْهَة القول تجاه سياق ورود 

اللفظة لنستمع إلى قوله وحُكْمه؛ فما دام اللفظ له أكثر من محمل؛ فلا بدَّ من 

تباين المعنى وتغايره؛ فأيهما تعاضد مع سياق الورود كان هو الأحرى بالقبول 

 والتوجيه!

 لكل من  –أولا  –الورود ينبغي وقبل الوقوف مع سياق 
ّ

رُ الجانبِ الدّلالي تبصُّ

 التوجيهين للفظة. 

ها ) ضة للدلالة المكانية فحسب، أما اسم مكاناللفظةُ على عدِّ ( تكون متمحَّ

(؛ فتدل على الحدث، وفاعله( فدلالته لها منحًى آخر؛ هي تُعنَى بـ)المصدر)

ه، ومن قام به،  المصدر ... بمنزلة تكرار الفعل ...،  وسر هذا الفرق أن"التَّوَجُّ

 (1)"والفعل لا يخلو عن فاعله أبدا.

واحدة؛  أما عن سياق ورودها في آي الذكر الحكيم فاللفظة لم ترد سوى مرة

والسياق فيه [،   ١٤٨]البقرة:  ژ...ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ ژ في قوله سبحانه:

   ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ژمعقودٌ للحديث عن حادث تحويل القبلة، 

ھ  ے  ے   ۓ    ھہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ہڻ  ۀ  ۀ

 ، استتبعه الحديث عن حال أهل الكتاب،[ ١٤٤البقرة: ] ژ...  ڭۓ  ڭ
وما هم عليه من جحود وتكذيب؛ فما تركوا قبلة البيت الحرام لشبهة إنما عنادا 

ئۆ     ئوې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو ژ؛ ومكابرة ئۇ  ئۇ  

                                                             

 ، ط: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، د.ت.2/137بدائع الفوائد بتصرف وحذف  (1)
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ئح  ئى    ئىئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئۈئۆ ی  ی  ی  ی   ئج  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   بج  بح  بخ  بم  بى     ئيئم  ئى

پ  [١٤6، ١٤٥البقرة ] ژپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    پپ  

 وبناء على استبصار الجانبين للفظة؛ )الدلالي، والسياقي( يمكن:
 :ه إليه   أن تكون )اسم مكان( للمتوجَّ

قبلة أي: لكل أهل دين وملة وجهة و ژڦڤ  ڤ  ڤ  ڤژ: ومعنى قوله

يتوجهون إليها في عبادتهم؛ فلأهل الكتاب قبلتهم، ولأمة الإسلام قبلتهم التي 

أي: قد هديتكم للقِبلة  ژڦڦ  ڦ ژ هداهم الله إليها. وقولُه سبحانه:

التي ضلَّت عنها اليهود والنصارى، وسائرُ أهل الملل غيركم، فبادروا بالأعمال 

ها كما ضَيَّعتها الأمم قبلكم، فتضلُّوا الصالحة، وحافظوا على قبلتكم، فلا تضيِّعو

  (1)كما ضلوا.

 أن تكون مصدرا دالًّ على الحدث وصاحبه:   

: ولكلِّ أمة وجهة وشأن في أي ژ ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ ژ: والمعنى في قوله

طاعة الله، وامتثال أوامره سبحانه؛ فالمؤمنون وجهتهم سمعنا وأطعنا، أما أهل 

ن أعظم الدروس التي أسفر عنها حادث تحويل الكتاب فسمعنا وعصينا، وهذا م

إشعار باختلاف جبلات أهل  ژ ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤژ "القبلة؛ قال الحرالي:

ڦ  ژ: سبحانه وقوله .(2)"الملل، وإقامة كل طائفة منهم بما جبلت عليه

                                                             

مع البيان في تأويل القرآن( لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري؛ ينظر: تفسير الطبري )جا  (1)

 م.2000هـ 1420، ط: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، 3/196تح: أحمد محمد شاكر،  

، ط: دار الكتاب الإسلمي، 2/230نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للإمام البقاعي  (2)

 القاهرة.
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أي: فبادروا وسارعوا بالانقياد لأمر الله، والسمع والطاعة فيما  ژ  ڦڦ

خير لكم، ولا تلتفتوا إلى ما عليه الجاحدون  تؤمرون به؛ فإن انقيادكم

 (1)المكذبون.

نات  ژڤ  ژ ومن ثم فإن ورود اللفظة على هذه الصورة فيها ضَمٌّ لمكوِّ

السياق، وجمْعٌ لأجزائه؛ الوِجْهَةُ التي يُعْنىَ بها الناحية والاتجاه لكل أهل دين 

 تجاه أوامره سبحانه.. وملة.. والوجهةُ التي يُعنى بها جِبلِّة كل أمة، وشأنها 

الدللة تأمل! لو جاء اللفظ على صورة )جِهَة( ألم يكُ متعيَّنًا لمعنىً واحدٍ؛ )

 (؟ فيقصر معها حبلُ المعنى، ولا يكون محيطا بمكونات السياق! المكانية

( وطرائقه التي يأتي عليها؛ تسترعي وقوف التِّساع في المعنىوظاهرةُ )

 التِّساعني بذلك مصطلح )رجالات البيان، ولستُ أع
ّ

بمعناه  (2)( البديعي

القاصر؛ إنما أعني كل ما يتسع فيه تأويل المعنى، ومجاري الكلام معه؛ سواء 

أكان حرفا بهيئة معينة، أم كلمة بما تحتمله صورتها أو إعرابها، أو جملة، أو 

 تركيبا... 

***     ***    *** 

                                                             

بيروت، ط:  –، ط: دار إحياء التراث العربي 4/114للرازيالتفسير الكبير )مفاتيح الغيب(  (1)

 هـ.1420الثالثة، ط: 
ينظر: تحرير التحبير لبن أبي الإصبع العدواني، تح: الدكتور حفني محمد شرف،  (2)

 ط: المجلس الأعلى للشئون الإسلمية.
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  :وصفاً تصحيح عين )فعُلْىَ( -

ڃ  ڃ  چ  چ ژ الى:قال تع ڃ    ژ ...ڄ   ڃ  

 [٤٢]الأنفال:

عْلَىإذا وقعت الواو لامًا لـ) يقول أهلُ التصريف: ٹ   ژ ( وصفًا قلبت ياءً؛ نحوف 

عْلى[، فإن كانت )6الصافات:]  ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ( اسمًا؛ نحو: ف 

( لم تُغَيَّر؛ وذلك فرقًا بين الاسم والصفة. وأما قولُ الحجازيين: حزوى)

ڃ   ژ  لوروده في قوله تعالى:"( فشاذٌّ قياسًا؛ فصيحٌ استعمالًا؛ لقصوىا)

 (1)[".٤٢الأنفال:] ژچ  چ 
 أن يُقالَ 

ُّ
نْيا :)-في غير القرآن  -وعليه فالقياسُ التصريفي دْوَة الدُّ إذِْ أَنْت م باِلع 

صْيَا دْوةِ الْق  م باِلع   (.وَه 

نبّه به على الأصل، كما في  لهم:وعللوا ورود الوصف بالتصحيح؛ دون إعلالٍ بقو

وقد خرجَتْ على  ( فهي صفةٌ،ق صوىفأمّا )"؛ قال العكبريّ: (2)استحوذ والقود

، مُنبهٌِ على الأصلِ في الجميعِ   (3)."الأصل، وهو شاذٌّ

                                                             

مد بن علي حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك، لأبي العرفان مح (1)

م، 1997هـ ط 1417لبنان، ط: الأولى  -، ط: دار الكتب العلمية، بيروت 4/437الصبان

وانظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لبن هشام، تح: محمد محيي الدين 

م، ظاهرة 1994هـ 1415بيروت،  –، ط: المكتبة العصرية، صيدا 4/345عبدالحميد، 

 .301الشذوذ في الصرف العربي، ص

 .4/345ينظر: أوضح المسالك (2)

، ط: دار 425/ 2اللباب في علل البناء والإعراب، للعكبري؛ تح: غازي مختار طليمات (3)

 م.1995هـ 1416سورية، ط: الأولى  –لبنان، دار الفكر، دمشق  –الفكر المعاصر، بيروت 
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 :  التأويل البلاغي لتصحيح عين )فُعلَْى( وصفًا

ي ذكروه مجيءُ ليت شعري! ألم يسْتَرعِ بصائرَ الصرفيين في تعليلهم الذ

الوصفين في سياق واحدٍ من آي الذكر الحكيم؟! بل إن الوصفين جاءا في 

چ  ژ جملتين، معطوف إحداهما على الأخرى ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

 [، وليس الوصفان بمعزل في النظم القرآني!٤٢الأنفال: ] ژچ 
ولمَ  لمَِ لَم يُراعَ التصحيحُ في كلا الوصفين؟ أو يكون الإعلال فيهما معًا؟

في  ولم يُراعَ ، ژچژ روعي في أحدهما؛ دون الآخر؛ فرُوعي في وصف

 وهل يمكن أن تُستبدَل تلك المراعاة؟؟! ژ ڃژ  وصف

استفهاماتٌ أحسبُها لم تكُ حاضرةً في تعليلهم؛ لأنه تعليلٌ غير مؤسس على 

الف سياق القول، ولم تُراعَ فيه خصوصية النظم؛ إنما هو تعليل يَنجَْرُّ لكل ما خ

 طابعُ العمومية والاستغلاق معًا! -كما ترى  -معهود قواعدهم؛ فاحتَوشَه 

، ژچژ وقبل محاولة الكشف عن السر البياني وراء التصحيح في
ةَ سؤالٌ يطرح نفسه على المقام، أحسبُ أنَّ في  ژڃ ژوالإعلال في ثمَّ

ة الجواب عنه يلوح السر في ذلك؛ مفاده: لمَ أبان النظم القرآني عن جُ  غرافيَّ

  المعركة في بدر، وأخبر عن الموقع المكاني، وذكر مراكز الفريقين؟
الفائدة فيه الإخبار عن الحال الدالة على قوة "يُجيب علامةُ خوارزم بقوله: 

شأن العدوّ وشوكته، وتكامل عدّته، وتمهد أسباب الغلبة له، وضعف شأن 

ه الحال ليست إلا صنعًا من المسلمين، والتياث أمرهم، وأنّ غلبتهم في مثل هذ

 ودليلا على أنّ ذلك أمر لم يتيسر إلا بحوله وقوّته، وباهر قدرته. -سبحانه  –الله 

وذلك أنّ العدوة القصوى التي أناخ بها المشركون كان فيها الماء، وكانت 
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أرضًا لا بأس بها. ولا ماء بالعدوة الدنيا، وهي خبار تسوخ فيها الأرجل، ولا 

  (1)"إلا بتعب ومشقة.يمشى فيها 

 في الإعلال 
ُّ

لله درُّ جارِ الله! من جوابه يمكن أن يُستقَى التأويل البلاغي

 والتصحيح!

للة فيه تغليبٌ ) ژڃ ژ إنَّ الإعلالَ في الوصف المكاني للمؤمنين للد 

(، فليس في فالإعلل  منوطٌ بالوصف(؛ أي القرب من ناحية المدينة )الوصفية

يعطي قوة لجماعة المؤمنين؛ إذ كان دَهْسًا عسِرًا، تغيبُ فيه دلالة المكان ما 

 الأقدام، ويشقُّ على مَن يمشي فيه!

للة فيه تغليبٌ ) ژچژ والتصحيحَ في الوصف المكانيِّ للكافرين للد 

فالتصحيح منوط (، وما عليه طبيعة موقعهم من أسباب النصر والغلبة، )المكانية

النصر والظفر؛ إذ كانت أرضًا متوسطة  (، ففي المكان من عواملبالسم

 الصلابة!

 وقد أريد من هذا الظرف وما أضيف إليه تذكيرهم بحالة حرجة كان"
هم من الله  ، وهي حالة موقع جيش المسلمون فيها، وتنبيههم للطف عظيم حفَّ

المسلمين من جيش المشركين، وكيف التقى الجيشان في مكان واحد عن غير 

لمون أنفسهم أمام عدو قوي العدة والعدة والمكانة من حسن ميعاد، ووجد المس

وأصحابه منها ماء لبَّد لهم  ، فبعث الُله السّماء، فأصاب رسول الله (2)"الموقع

                                                             

 2/223الكشاف (1)

 -، ط: دار سحنون للنشر والتوزيع17 ،16/ 10تفسير التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور (2)

 هـ1997تونس، ط: 
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الأرض، ولم يمنعهم من السير، وأصاب قريشا منها ماء لم يقدروا على أن 

 (1)يرتحلوا معه.

انت مراعاة جانب على آخر، أرأيتَ كيف أنه من خلال الإعلال والتَّصحيح ك

وأن في ذلك مراعاة لسياق الآيات، وما جاء عليه مقصود حديثها؟ فلم يكُ 

الإعلال في أحدهما، والتصحيح في الآخر اعتباطًا، أو بمعزل عن سياق تنزل 

 الآيات! 

***     ***    *** 

 

 

                                                             

، ط: دار المعرفة، لبنان، 2/400ينظر: السيرة النبوية لبن كثير، تح: مصطفى عبد الواحد   (1)

 م976هـ 1395ط: 
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  )فعَِّال( مصدر )فعََّلَ(: -

 [٢٨النبأ:]  ژئا  ئا  ئە   ژ قال تعالى:

 من مصدرٍ مَقيسٍ؛ فقياسُ ": أهلُ التصريف يقولون
ٍّ

لا بُدَّ لكل فعلٍ غيرِ ثلاثي

لَ ) م: ) -بالتشديد  -( فَعَّ (؛ كالتَّسليم، والتَّكليم، التفعيل  إذا كان صحيحَ اللاَّ

اباوالتَّطهير ...، وما خرج عما ذكرناه فشاذ؛ كقولهم: ) بَ كذَِّ   (1)"(.كَذَّ

ب وا بآِيَاتنِا تَكْذِيبَا:)  -في غير القرآن  -أن يُقال  وعليه فالقياس التصريفي  (.وَكَذَّ

الً إنَّ ) :وعللوا مجيء المصدر على )فِعّال( بقولهم ( في حقيقة الأمر هو أصل فعَِّ

الً وكان أصلُ هذا المصدر أن يكون )"(؛ قال ابن السراج: تفعيل) (؛ كما فعَِّ

ر ليبينَ أنه ليس ملحقًا، ولو جاء به جاءٍ على (، ولكنه غُيِّ إفْعَالً  أَفْعلت  قلتَ: )

  ژئا  ئا  ئە  ژ : - جلَّ ذكره -الأصلِ لكان مصيبًا؛ كما قال الله 
   (2)".[٢٨النبأ:]

ابا، وخرّقت  "وقال الفراء: بت به كذَِّ هي لغةٌ يمانيَّة فصيحة؛ يقولون: كذَّ

اقا، وكل ) ال ( فمصدره )فع لتالقميص خِرَّ    (3)."دد( فيِ لغتهم مشفعِ 

    التأويلُ البلاغيُّ لإيثار المصدر )كِذَّابا(:

مصدرُه قد يجيءُ على "( ثبتَ لها أربعة مصادر؛ في اللسان: فَعَّلبداءةً صيغة )

                                                             

، 116/ 3، وانظر: الأصول  في النحو215، 3/214أوضح المسالك، بتصرف وحذف (1)

 ، وما بعدها.10الصرفي في القرآن، صوالتبيان في توجيه ما خالف القياس 

 116/ 3الأصول  في النحو (2)

/ 3معاني القرآن للفراء؛ تح: عبد الفتاح إسماعيل شلبي، مراجعة: أ. علي النجدي ناصف (3)

هـ 1422، ط: دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، مركز تحقيق التراث، ط: الثالثة، 229

 م.2002
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ال ٍ (؛ مثلَ: التَّكْلِيم، وعلى )التَّفْعِيلِ ) ابٍ، وعلى )فعَِّ (؛ مثِْلَ تَفعِلَة(؛ مثْلَ: كذَِّ

لٍ تَوْصِيَة، وعلى ) فَعَّ  (1)".[١٩]سبأ:  ژ   ڻڻ        ڻ   ڻ ژ: ثلَ (؛ مم 

ال ٍ اصطفى البيانُ القرآنيُّ وزن ) هُه ابنُ عاشور بقوله: فعَِّ وأُوثر هذا "(، يوجِّ

(؛ لمراعاة التماثل في فواصل هذه السورة، فإنها على تَكْذِيبالمصدر هنا دون )

اع ما نحو ألف التأسيس في القوافي، والفواصل كالأسجاع، ويحسن في الأسج

   (2)"يحسن في القوافي.

لا يشفي غلة رجالات البيان؛ فهو يُعنى بالجانب اللفظي  -كما ترى -توجيهٌ 

 ... فلا يفي بحق لغة الإعجاز!وحده؛ دون أن يمس جانب المعنى

أنّ تعداد المصادر وتنوعها لفعل واحد أشبهُ بأبناء  :وما أحسبه في التوجيه

ت! فهي وإن تعددت لأصل وا د بها علاَّ حد؛ إلا أن لكل مصدر نوعَ دلالة يتفرَّ

وينماز؛ فلا تبصرها في صنوه وأخيه! تلك الدلالة التي تتناسب مع سياق وروده؛ 

 ومن ثم أُوثر فيه دون غيره؛ حيث لا يمكن أن يسدَّ مسدّه، أو يغني غناءه!

ال فوزن المصدر ) افى ( يسكن بناءه معنى المبالغة والتكثير؛ وهو معنىً يتنفعَِّ

في قوله  ( في مقام إسناده لرب العزة مع موسى كَلَّمَ وروده مع الفعل )

فَعَّل. وترى وزن ) [١6٤النساء: ]   ژ ڃ  چ  چ   چ ژسبحانه:   (م 
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ژ  جاء في قوله سبحانه:

[؛ فهو على زنة اسم المفعول، وما ١٩سبأ: ] ژ...  ڻں  ڻ  ڻ   ڻ

                                                             

 لسان العرب،)كذب(. (1)

 40/ 30التحرير والتنوير (2)
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على شدة وهنهم وضعفهم؛ حيث سُلِبت إرادتُهم، فلا إرادة لهم تفيده من دلالة 

! وهم يُفعل بهم الأفاعيل؛ وصاروا (1)"ما كان لهم دأبٌ إلا المطاوعة"بأنفسهم، و

 وصاروا مثلا مضروبا للذلة والصغار!

ياق، وأثره في اصطفاء صيغة المصدر التي هي أدلّ عليه،  أرأيتَ سُلطانَ السِّ

 ث والحديث؟! والتي تتناغى وطبيعة الحد

ال وعودًا لاصطفاء زنة ) المبالغة، "( في سورة )النبأ(، وما فيها من معنى فعَِّ

... فسياقُ الآيات دالٌّ على أن الحديث (2)"والدللة على الإفراط في الكذب

معقود على فئة بلغت مبلغا عظيما في الكفر والعناد؛ حتى وُسمت بوصف 

ۅ   ژ ة العقاب والعذاب الأخروي)الطغيان(! ومن ثم قوبل طغيانهم بشد

أنزل بهم عقوبة شديدة؛ بسبب  -تعالى  -إنه "[؛ قال الرازي: ٢6النبأ: ]  ژۉ  

 (3)"أنهم أتوا بمعصية شديدة، فيكون العقاب وفاقا للذنب.

ہ  ھ  ھ    ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ژ تأمل حديث الآيات:

ۉ  ۉ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ

ئۇ   ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە     ئە ئو  ئو   

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې    [30: ٢١النبأ]  ژئۇ  ئۆ  
( مِفْعَال وهو )، ژھ  ژ تعبير بصيغة المبالغة ژہ  ھ  ھ    ھ  ژ
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من الرصد، كل شيء كان أمامك؛ فكأنه يكثر من جهنم انتظارهم، وذلك لأنهم 

الكفر، وفي دنياهم بالظلم؛ فهم طغوا في دينهم ب؛ ژے ے ژ كانوا طاغين

ومن ثم كان التعبير عن خلودهم في النار بما هو أهول في القلوب، وأدلّ على 

فـ)الحقب( كان أبعد شيء عندهم، فتكلم بما  ژڭ ڭ ۓژ الخلود

 (1) تذهب إليه أوهامهم ويعرفونها.
ذلك لما كان تكذيبهم ؛ ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ    ژ

مبالغة؛ بحيث لو سمعوا أكذب الكذب ما كذبوا به كما كذبوا بها، في غاية ال"

فكان تجريعهم لما لا يصح أن يشربه أحد، وإن جرع منه شيئا مات في الحال من 

    (2)"غير موت.

ليدل على تناهي عذابهم؛  ژئې ئې ئۆ ئۈ ئۈژ ثم يأتي قوله تعالى:

ن هذه الآية، كلما قال المفسرون: ليس في القرآن على أهل النار آية هي أشد م

  (3)استغاثوا بنوعٍ من العذاب أغيثوا بأشد منه.

ال أرأيتَ صيغة المصدر ) الإفراط في الاتِّصاف ( بما فيها من الدلالة على فعَِّ

بالكذب فكانت هي الأدلّ على السبب الموجب لشدة العقاب، وما أُعِدَّ لهم من 

 ط في العناد والتكذيب!عذاب! ... فما كان هذا العذاب الشديد إلا للإفرا

                                                             

)الجامع لأحكام القرآن(؛ تح: أحمد البردوني، وإبراهيم  ينظر: تفسير القرطبي (1)

 م.1964هـ 1384القاهرة، ط: الثانية،  –، ط: دار الكتب المصرية 178، 19/177أطفيش

 21/207نظم الدرر  (2)

، ط: دار الصابوني للطباعة والنشر 3/484صفوة التفاسير؛ محمد علي الصابوني  ينظر:  (3)

 .م1997هـ  1417القاهرة، ط: الأولى،  –والتوزيع 
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(، وليس فيها دلالة المبالغة في التفعيلولو جِيء بالمصدر على صيغة )

الحدث لما وافق هذا المجيءُ هذه الدرجةَ من العذاب! ولكان ثمة تباين وتباعد 

 بين ما كان عليه حالهم في الدنيا، وما أعد لهم من عقاب وجزاء في الآخرة! 

الً ): إنّ القول أيسوغ  بعد ذلك الكتفاء ب ( في حقيقة الأمر هو أصل فعَِّ

 لغةٌ يمانيَّة فصيحة؟! ولو جاء به جاءٍ على الأصلِ لكان مصيبًا؟! أو إنه: (،تفعيل)

***     ***    *** 
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  بناء مصدر المبدوء بهمزة وصل على )فعُلَةَ( شذوذاً: -
ۅ ۉ ۉژ :قال تعالى ۋ ۅ  ۋ  ې  ې ې  ېۈ ۇٴ 

ئۈ ئۆئۇ  ئۇى ى ئا ئا ئە ئە   ئو ئو  ئې ئې  ئېئۆ ئۈ 

 [٢٨آل عمران: ] ژئى

لُه همزةُ وصلٍ أنْ تَكْسِرَ ثَالثَِهُ، " :أهل التصريف يقولون قياسُ ما أوَّ

وتَزِيدَ قبل آخرِه ألفًا، فينقلبَ مَصدرًا؛ نحو: اقْتَدَرَ اقْتدَِارًا... ومَا خَرجَ 

ا ذكرنَاه فهُو شَاذٌّ   .(1)"عمَّ

ر المصدرِ؛ إذِ لو جاءَ على جَاء مصدرًا على غي"قال أبو حيان: 

 أن يُقالَ ، (2)"(اتِّقاءً المَقيس لكَان )
ُّ

في غير  -وعليه فالقياسُ التصريفي

قَاءً : )-القرآن  م اتِِّ  (.إلَِّ أَنْ تَتَّق وا مِنهْ 

حَسُن مجيءُ المصدر هكذا " :وعللوا مجيء المصدر على )فُعَلَة( بقولهم

، يَتْقَي، تَقِ الله(، فصَار  ثلاثيًّا أنَّهم قد حذفوا: اتَّقَى،
َ

حتَّى صار: )تَقِي

.
ٍّ

 (3)"كأنَّه مصدَرٌ لثلاثيِ

 : ژئۇ ژ التأويل البلاغي في إيثار
 قولُ أهلِ التَّصريف بشذوذِ قياسِ الاستعمالِ القرآنيّ مبناه القولُ بمصدرية

 .ژئۇژ
                                                             

نظر: التبيان فيما خالف القياس الصرفي في ، وا4/214أوضح المسالك بتصرف وحذف (1)

 ، وما بعدها. 1898القرآن، ص
 94/ 3البحر المحيط (2)
 السابق نفسه، والصفحة نفسها. (3)
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( اسم  مصدرٍ )ژئۇژأنه لا شذوذَ! وذلك أنَّ  -فيما أحسبُ  -وحقيقةُ الأمر 

وليس مصدرًا، وعدل البيانُ القرآنيُّ ، ژئە   ئو ئو ژ  ( في قوله:اتَِّقَىللفعل )

لسرٍّ بيانيٍّ يتعاضدُ مع دلالة اسمِ  ژئۇ ژ  ( إلى اسم المصدراتِّقَاءعن المصدر )

  المصدر، ويتناغى مع سياق الورود! 
 (: فارق التعبير بـ)المصدر، واسم المصدر

ما في أنَّ اسمَ المصدرِ هو ما سَاوى المصدرَ في أقامَ الصرفيون الفارقَ بينه

الدّلالةِ على الحدَث، وخالفَه في كَوْنه خَاليًا من بعضِ حروفِ الفعل دون 

نَ حروفَ فعله بمساواة، "(، عطاءً  أعطىتعويض؛ نحو: ) وحقٌّ المصدر أن يتضمَّ

 (1)"(.أعلم إعلمًا(، وبزيادة، نحو: )توضأ توضؤانحو: )

 –كما ترى  –تفرقةِ أهْلِ التَّصريف ما يمسُّ الجانب المعنوي؛ هي لا ترمقُ في 

 تفرقةٌ لفظية؛ ليس لجانب المعنى فيها نصيب! 

ا في التعبير بـ) ةَ تغايرًا معنويًّ ( أبانَ عنه المصدر، واسم المصدروالحقيقةُ أنَّ ثمَّ

كليم، ، فإذا قلتَ: )تالمصدر  دال ٌّ على الحدث وفاعله"ابنُ القيم في قوله: 

وتسليم، وتعليم، ونحو ذلك( دلَّ على الحدث، ومَنْ قامَ به، فيدل التسليم على 

 السلام والمسلم، وكذلك التكليم والتعليم.

مَا يدل ُّ على الحَدَثِ وحدَه ؛ فـ)السلام، والكلام( لا يدلُّ وأما اسم  المصدر فإنَّ

وسرُّ هذا الفرق أن لفظُه على مُسلِّم ولا مُكلِّم؛ بخلاف التكليم والتسليم. 

المصدر في قولك: )سلم تسليما، وكلم تكليما( بمنزلة تكرار الفعل؛ فكأنك 

مَ سلَّم، وتَكَلَّم تكلم(، والفعل لا يخلو عن فاعله أبدا،  وأما اسم قلت: )سلَّ

                                                             

 2/204شرح الأشموني (1)
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 (1)".المصدر فإنهم جردوه لمجرد الدللة على الحدث

 تناغم دلالة )اسم المصدر( مع سياق الورود:

( كَلامٌ عَالٍ، ليس لدَى أهْلِ جردوه لمجرد الدللة على الحدثالمصدر )اسم 

 البيانِ عليه مزيد!

 ألا نبصر في هذه الدلالة تعانقا مع طبيعة سياق ورود اللفظة؟!  

إنَّ السياقَ معقودٌ لنَِهْي المؤمنين أن يتخذوا الكفارَ أعوانًا، وأنصارًا، 

م، فيخافوهم على أنفسهم؛ حينئذ يجوزُ وظهورًا!!! إلا أن يكونوا في سلطانه

إظهارُ الولاية والتقاة! لكنها تقية اللسان؛ دون القلب والجنان! تقاة وموالاة 

الظاهر ... لكنها معاداة الباطن! ليس فيها سوى التلفظ بالموالاة، ليس سوى 

ظُ بها فحالُ جوارحِه، وعقلهِ، وقلبه، ووجدانه ...  ؛اللفظ وحده بمنأى أما المُتلفِّ

 عنها؛ فكل هذا معقودٌ لله!

إنه في ولايته، أو في نطقه الكلمة انسلخ منه كلُّ شيء، ليس فيه من كِيانه سوى 

التلفظ باللفظة كي ينجوَ بدينه ونفسه! دون ذلك فيما يمس القائل من ولاء قلب، 

 :قال ابنُ عباس  أو صدق عزيمة ونية فليس لذلك محل ولا اعتقاد، وكما

  (2)«!ية بالعمل؛ إنما التقية باللسانليس التق»

صورة الموالة وهيئتها؛ دون مضمونها ودخيلتها، إن هذا المعنى في الموالاة )

،  ژئۆئۇ ژ المصدر ( هو الذي جادت به دلالةُ اسمموالة الظاهر؛ دون الباطن،
بما فيها من غياب صاحب الحدث، وحضور الحدث وحده في السياق! وكما 

 [. ١06النحل: ] ژڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ   ژ: قال سبحانه
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 تعانق الموقع الإعرابي لـ)اسم المصدر( مع دلالته:

إل أن تخافوا منهم جمهورُ المفسرين إلى أن معنى الآية )"قال ابنُ عطيةَ: 

نائبًا عن المصدر المؤكد  ژئۆئۇ ژ وهذا التأويل يُعنىَ به أن تكون، (1)"(خوفا

جهتهم  أن تخافوا من إلا  ژئۇ  ئۇئە   ئو ئو ژ"في الكشاف: ولعامله. 

( وضع موضع أمرًا يجب اتقاؤهقوله: ) "، قال الطيبي:(2)"أمرًا يجب اتقاؤه

 (3)")تُقَاةً(؛ ليشير إلى أنه مصدرٌ أُقيم مقام المفعول به.

بين أن يكون نائبا عن المصدر المؤكد لعامله، أو أن  ژئۆئۇ ژاسمُ المصدر 

 يكون مفعولا به!

البيان القرآني ما ذكرَ ابنُ عطيةَ عن جَمْهَرة المفسرين؛ والأعلى في سماء 

فوظيفةُ المصدر أو ما ينوب عنه تكمن في معنى التوكيد، وهذا ما يستوجبُه 

السياق، ويُنادي عليه؛ فالاتِّقاء والموالاة لا تكون إلا إذا اشتدَّ الخوفُ، وصار 

قًا مجزومًا به، وأن يكون ذلك بالقدر الذي هم! ليس ثمة  أمرًا متحقَّ يكفي شرَّ

وفائدةُ التَّأكيدِ بالمفعول "تساهل أو تهاون في الاتِّخاذ؛ قال الإمامُ الطاهر: 

   (4)"المطلق هنا: الإشارة إلى تحقق كون الحالة حالة تقية.

: إنه ليس ثمة شذوذٌ، أو خروجٌ عن قياس...، وإنَّ وعلى ما سبق يمكن القول

التّعبيرِ بالمصدر إلى التّعبير باسم المصدرِ، المؤكدِ البيانَ القرآنيَّ استعاضَ عن 

 لعاملهِ لمَِا يحملُ ذلك من دَلالة تتعاضَدُ ومعقود سياق القول!

***     ***    *** 
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 ظاهـرة مجيء المصدر على غير المصـدر:     -

وقد أبصرنا القول بالشذوذ يدفعه  –وقبل أن أنتقل من هذا المطلب  –حقيقةً 

سلوب جارٍ على اسم مصدر، وفي آية النبأ جاء المصدر على غير هنا أن الأ

ه من دلالة تتناسب ومعقود السياق..  المشهور... لما في ذلك كلِّ

(، وفي الكتاب إنَِّ الْمَصْدَرَ قَدْ يَجِيء  عَلَى غَيْرِ الْمَصْدَرِ حقيقةً يُمكن القول: )

على غير الفعل؛ لأن المعنى عقد سيبويه بابًا بعنوان: )باب ما جاء المصدر فيه 

ا"، قال المبرد: (1)واحد( وكلُّ ذلك حسَنٌ "، وقال ابن القطاع: (2)"وهذا كثير جدًّ

   (3)"جميلٌ، كَثيرٌ في كلامهم.

إما القول  -والحالة هذه  –لكن اللافت للانتباه أن توجيهات الصرفيين 

لاشتقاق؛ فكلاهما بشذوذ القياس! أو أنه ناب عن المصدر القياسي؛ ملاقيه في ا

واعلم أن الفعلين إذا اتفقا في المعنى جاز أن يحمل "بمعنىً واحدٍ! قال المبرد: 

 .(4) "مصدر أحدهما على الآخر؛ لأن الفعل الذي ظهر في معنى فعله الذي ينصبه

وكلا التوجيهين لا يروق رجالات البيان؛ إذ لا تخلو هذه المخالفة من إفادة 

چ    چ  ڇ  ڇ  ژ   :بمصدر الفعل؛ تأمل قوله سبحانه معنىً لا يكون لو جيء

                                                             

 3/134، وانظر: الأصول  في النحو4/81الكتاب (1)

 205/ 3المقتضب (2)

، 346أبنية الأسماء والأفعال  والمصادر؛ تحقيق ودراسة: أ.د/ أحمد محمد عبدالدايم، ص (3)

 م1999ط: دار الكتب والوثائق القومية، 

 73/ 1المقتضب (4)



 التأويل البلاغي لما خالف ظاهره القياس الصرفي في البيان القرآني

 
 

 

 

، (1)"تبتَّل وبتَّل بمَِعْنى وَاحِد "[، وقد قال فيه المبرد: ٨المزمل: ] ژڇ    ڇ

ذكر  "لكنه عند تملّي الأسلوب ندرك أن الكلام جارٍ على أسلوب )الاحتباك(؛ فـ 

ل( دليلٌ على حذف فعل )التَّبَتُّل( دليلٌ على حذف مصدره، وذكر مصدر )بَتِّ 

 (.تَبَتَّلْ إليه تَبَتُّلً، وَبَتِّلْ نفسَكَ تَبْتيِلً ، وتقدير المعنى: )(2)"فعله

لَ ( على وزن )تَبَتَّلَ ونكتة ذلك أن ) (، وهو يفيد التدرج والتكلف؛ نحو: تَفَعَّ

ى الماء(؛ أي: شربه حسوة حسوة، أما ) لَ )تحسَّ ( فيفيد التكثير والمبالغة فَعَّ

ر(، فجاء بالفعل الدال على التدرج والتكلف، وهوتقول:     )كسر، وكسَّ

فجمع المعنيين؛ ، ژڇژوالمصدر الدال على التكثير؛ وهو ،ژڇژ

(. والتبتل معناه الانقطاع إلى الله في العبادة، والعبادة تأتي التدرج، والتكثير)

ولا، بالتدرج وحمل النفس، وتكلف مشاقها، فجاء بالفعل الدال على التدرج أ

     ثم جاء بالمصدر الدال على الكثير.

ولو قال: )تَبَتَّلْ إليه تَبَتُّلًا( لم يزد على معنى التدرج، ولو قال: )بَتِّلْ نفسَكَ 

تَبْتيِلًا( ما زاد على معنى الكثرة، ولكن أراد المعنيين، فجاء بالفعل من صيغة، 

 (3)والمصدر من صيغة أخرى فجمعهما.

                                                             

 فسها.  السابق نفسه، والصفحة ن (1)

، وانظر: من أسرار الحتباك في القرآن الكريم، لأستاذي الدكتور/ شاكر 14/ 21نظم الدرر (2)

 .م2002 التركي، مطبعة: ط ،192 ص -الله رحمه –أبو اليزيد الصباغ 

عمان،  -، وما بعدها، ط: دار الفكر2/162ينظر: معاني النحو، د. فاضل صالح السامرائي (3)

 م2000 هـ1420ط: الأولى، 
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سْنِ الخْتصَِار والِإيجَازوهَ "قال ابن القيم:  و من ح  رآنِ، وه   (1)."ذَا كَثيرٌ فيِ الق 

( تمثل مجيء المصدر على غير المصدر: إن صورة )وعليه يمكن القول 

ظاهرة في الاستعمال العربي والبيان القرآني، تسترعي الانتباه؛ باستقراء 

ر مراميها، والتقاط خوافيها؛ إذ يكمن فيها  العديدُ من الظواهر، شواهدها، وتَبَصُّ

ويتولد عنها الكثير من النكات والأسرار... وليس القول فيها ما قال الصرفيون؛ 

 بالحمل على الشذوذ! أو تلاقي المصادر في معانيها!  

***     ***    *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

، جمعه: محمد أويس الندوي، حققه: محمد حامد الفقي، ط: دار 502التفسير القيم، ص (1)

 لبنان، د.ت. –الكتب العلمية، بيروت 



 التأويل البلاغي لما خالف ظاهره القياس الصرفي في البيان القرآني

 
 

 

 

  المطلب الثاني
 ()ما خالف ظاهره القياس الصرفي في أبنية الجموع

من أوسعِ الأبوابِ الصرفيَّةِ خُروجًا على مُقتضَى ظاهرِ  يُعدُّ جمعُ التَّكسيرِ "

 
ِّ

ةِ (1)"القَواعدِ الصرفيَّةِ؛ لكثرة استعمالهِ في اللِّسانِ العربي راسَةُ مَع ستَّ فَتِ الدِّ ، تَوقَّ

 لزِِنَة الجمعِ، 
ِّ

جموعٍ قرآنيَّةٍ؛ جاءَ ظاهرُ خَمسةٍ منها على غير القِياسِ التَّصْرِيفي

ادسُ مُ  ُّ التَّصحِيحَ. والسَّ
ها التصريفي  رتبطٌِ بإعِلالِ عينِ الجمْعِ، وكانَ حقُّ

 جمعُْ )فعَلْ( صحيح العين على )أفعال(: 

ڀ   ژ  قال تعالى: ٻ  پ  پ  پ   پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

 [٢٥البقرة:] ژ  ڀڀ  ڀ

ر فَعْل: إذا كان الاسمُ على وزن )أهلُ التَّصريف يقولون ( صحيح العين فإنه يُكَسَّ

 (2)(؛ نحو: )كعب، أَكْعُب(.أَفْع لالقلَّة على )في 

، قال (3)"(، وذلك نحو: )فَرْخ وأفْرَاخ(أفْعَال وقد شذَّ منه شيءٌ فجاء على )"

 (4)"(... فمشبه بغيره، خارج عن بابه.أفْعالٍ فأما ما جاء على )"المبرد: 

رِي جَنَّات تَجْ :)-في غير القرآن  –وعليه فقياس التصريف الجمعي أن يقال 

                                                             

 .94، 93ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، ص (1)

، ط: المجلس 2/195ينظر: كتاب المقتضب للمبرد؛ تح: محمد عبدالخالق عضيمة  (2)

م، شرح المفصل للزمخشري، 2009هـ 1430مصر، ط:  -مية الأعلى للشئون الإسل

، 3/234تأليف ابن يعيش الموصلي، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه د. إميل بديع يعقوب

م، التبيان في توجيه ما 2001هـ1422لبنان، ط: الأولى  –ط: دار الكتب العلمية، بيروت 

 .1927خالف القياس الصرفي في القرآن، ص

 3/234، وانظر: شرح المفصل 2/180علل البناء والإعراب اللباب في (3)

  196، 2/195كتاب المقتضب بتصرف وحذف  (4)
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ر    (.مِن تَحْتهِا الْأنَْه 

جمعًا لمتحرك  ژڀڀ ژالأولى جعْلُ ": وعللوا الجمع )أفعال( بقولهم

العين؛ حتى لا يلزم علة الخروج عن القياس إن جعل جمعًا لـ)نهْر( بسكون 

 (1)"العين.

 التأويل البلاغي في جمع )أفعال(:

نظر! فقد سُمع عن  ( محِلُّ أفْعَال ( على )فَعْل)بداءةً قولُهم بشذوذِ جمع 

( أكثر مما سمع من جموعه على أفْعَال ( على )فَعْلالفصحاء من جموع )

ليس للنَّحوي أن يلزم مثل هذا الحكم إلا بعد التَّبحر  "؛ ومن ثم فـ(2)(أَفْع ل)

والسماع الواسع، وليس للتقليد وجه إذا كانت الرواية شائعة، والقياس 

  (3)!"مطردًا

 لا نهْر( جمعًا لـ)أنهارومع القول بقياس )
َّ

( بسكون العين، فإن التأويل البلاغي

 ( بفتحها؛ وذلك لأمرين:نهَريرضاه مفردا! إنما يرى أنه جمع لـ)

( ورد في البيان القرآني إحدى وخمسين مرة، والمفرد أنهار: أن الجمع )الأول 

                                                             

، ط: دار الحديث، 7/295دراسات لأسلوب القرآن الكريم د. محمد عبد الخالق عضيمة (1)

 1/213، الدر المصون178/ 1م،  وانظر: البحر المحيط2004هـ 1425القاهرة، ط: 

قرار  –أيضا  –(، وفيه 1هامش رقم: ) 639، 4/638الوافي، عباس حسن،ينظر: النحو  (2)

 مجمع اللغة العربية بهذا الشأن. ط: دار المعارف، ط: الطبعة الخامسة عشرة. 

إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب؛ المعروف بمعجم الأدباء لياقوت الحموي؛ تح: إحسان  (3)

 م 1993هـ 1414ت، ط: الأولى، ، ط: دار الغرب الإسلمي، بيرو5/1934عباس 
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الهاء  ، اتفق القراءُ في المواضع الثلاث على القراءة بفتح(1)ورد ثلاث مرات

؛ مما يكون قرينةً دالة على أنه المفرد لمواطن ورود الكلمة جمعا...؛ دع (2))نَهَر(

   (3)عنك أن )النَّهر( بالفتح هو اللغة العالية في الكلمة!

عة": أن الآخر ، ثم إن الحركات لها دلالاتها (4)"مدار التركيب )نَهَر( على السَّ

وأحسب أن  (5)!"اختلافَ المعانياختلاف الحركات يُوجب "فـ وإيحاءاتُها؛

الفتحة بأنواعها تعد "حركة الفتح هي الأدلّ على مدار تركيب المادة، والأبرُّ به؛ فـ

؛ الفتحة أكثر الحركات اتساعا في مجراها في الفم؛ (6)"من أصوات اللين المتسعة

حيث ينفتح الفم عند النطق بها؛ بخلاف حركة السكون، وما في النطق بها من 

  (7)ة، ينغلق الفمُ عند النطق بها.حبس

من ناحية أخرى إسناد الجريان إلى النهر من الشواهد السائرة لدى البلاغيين 

في المجاز العقلي بعَلاقة المكانية؛ فالنهر لا يجري؛ إنما هو مكانٌ للجريان! 

 وذلك مبالغة في أداء المعنى. 

                                                             

، ط: دار 812ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، وضعه: محمد فؤاد عبدالباقي ص (1)

 م.2001هـ 1422الحديث، القاهرة، 

، 1/353ينظر المواضع الثلث: معجم القراءات، تأليف د. عبداللطيف الخطيب،  (2)

 م. 2002هـ 1422ولى، ط: دار سعد الدين، دمشق، ط: الأ9/243، 5/206

، 178/ 1، البحر المحيط لأبي حيان؛ تح: صدقي محمد جميل، 107/ 1ينظر: الكشاف  (3)

 هـ.1420بيروت، ط:  –ط: دار الفكر 

  107/ 1الكشاف (4)

  24الفروق اللغوية ص (5)

 م.   1990، مكتبة الأنجلو المصرية، ط: الرابعة،41الأصوات اللغوية، د. إبراهيم أنيس، ص (6)

 م.  1984م، 1983، مطبعة المدينة، 132ينظر: في الأصوات العربية، د. كمال  بشر، ص (7)
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( تراها تتناغى وتتناغم وهذه الاعتبارات الثلاث )التركيب، الحركة، الإسناد

مع مساقات ورود الجمع في البيان القرآني؛ سواء أكانت في مساقات وروده 

على عباده، أو حديثا عن  –سبحانه  –حديثا عن أنهار الدنيا، وما فيها من امتنانه 

 أنهار الآخرة، وما فيه أصحاب الجنة من نعيم مقيم! 

 أنهارومن ثم فإنَّ الجمعَ )
ٌّ

( مفتوح العين؛ ليس نهَر، ومفردُه )( جمعٌ قياسي

هروبًا من شذوذ! لكن هروبٌ إلى ما يتلاءم وينسجم مع تركيب المادة، وإيحاء 

 الحركة، ودلالة الإسناد؛ ثم إنه الذي يتناغى وسياقات ورود الجمع، والله أعلم.

***     ***    *** 
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 )فعِاَل( في جمع وصف )أفعلَ(:      

ئو   ې  ې ژ قال سبحانه: ى        ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  

ئۈ ئۆ   ی      ئۈئۇ  ئۇ  ئۆ    ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى    ی           

 [٤3]يوسف:  ژی  
(، فإنه يُجمَعُ أفعل(؛ مقابل )فعلء: ما كان وصفًا على )أهلُ التَّصريف يقولون

عْلفي الكثرة على ) مْر(؛ نحو: )ف  يكون (، وما جاء خلافًا لذلك أحْمر، حَمْراء، ح 

ا؛ نحو: )  (1)(.أعجف، عجفاء، عِجافشاذًّ

من "ولم أعثر لهم على تعليل لورود الجمع على هذا الوزن سوى قولهم: إنه 

  (2)"المحفوظ الذي لا يُقاس عليه.

 التأويل البلاغي للعدول إلى الجمع )فِعال(:

مةُ خوارزم:   (: الهزال الذي ليس بعده، والسبب في وقوعالعجفو)"يقول علاَّ
(: حمله فعَِال ( لا يجمعان على )أفعل، وفعلء(، و)عجفاءجمعا لـ) ژئوژ

لأنه نقيضه، ومن دأبهم حَمْلُ النَّظيرِ على النّظير، والنقّيضِ ؛ ژئەژعلى 

 (3)"على النقيض.

                                                             

لناظر الجيش، دراسة « تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد»ينظر: شرح التسهيل المسمى  (1)

(، ط: دار السلم، مصر، ط: الأولى، 4789/ 9وتحقيق: أ. د. علي محمد فاخر وآخرون، )

تصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، خالد هـ، شرح ال1428

م، 2000هـ 1421لبنان، ط: الأولى -بيروت  –، ط: دار الكتب العلمية 538/ 2الأزهري،

ة الشذوذ في الصرف العربي، ، ظاهر1938التبيان فيما خالف القياس الصرفي في القرآن، ص 

 .139ص
 538/ 2بمضمون التوضيح في النحو ،أو التصريح  ينظر: شرح التصريح على التوضيح (2)

 2/473الكشاف (3)
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ذكر هذا التوجيه قبل جار الله،  -فيما وقفت عليه -لم أرَ أحدا من المفسرين 

  (1)ضه، وردّدوا قوله؛ دون زيادة عليه!وكل من جاؤوا بعده اكترعوا من حيا

وأحسبُ أن كلام الزمخشري يكون مهِادًا للتوجيه والتأويل... وليس هو عينَ 

التوجيه والتأويل! وحريٌّ إكمال بناء ما ابتدأه الكشافُ وأسسه، وليس الركون 

 لما قال، والاكتفاء به في بيان سر العدول!

نَ خالف ما يكون عليه أصل الجمع من : إنّ القرآفهل يمكن القنوع بالقول  

 أجل مراعاة لفظية؟!

على زِنَة  ژئە ژ هبْ أنَّ الأمر يقف عند ذلك فحسب؛ فلِمَ لَم تأتِ 

عْل) جْف(، وتحمل على )ف  في غير  -(؛ كأن يقال أعجف( جمعا قياسيا لـ)ع 

جْف:) -القرآن  ل هنَّ سَبعٌ ع  ن يَأْك  م   -كما ترى  -وفيه (، إنِِّي أَرَى سَبْعَ بَقَراتٍ س 

 مراعاة النقيض، والحمل عليه؟! 

 لذلك 
ُّ

أن القول بالتناسق والتناغم الصوتي  -فيما أحسب  -والتأويلُ البلاغي

 يتداخل معه في الوقت ذاته سرٌّ 
ُّ

ليس كافيا وحده في التوجيه؛ فهذا التناغمُ اللفظي

( من فعِال الجمعي ) يتعلّقُ بالمعنى، ويرتبط به؛ يكمن فيما يسكنُ دلالة الوزن

عْلمعنى، وعليه كان سرّ اصطفائه على وزن )  (!ف 

إن رؤيا الملك رؤيا غريبة عجيبة؛ إذ رأى البقرات السمان؛ بما يحمله وصف 

مَن) ( من معنى نهاية البلوغ في القوة.. تأكلهن البقرات العجاف؛ بما يحمله السِّ

 اية والنهاية! ( من الدلالة على الهزال الذي بلغ الغالعَجَفوصف )

تأمل دلالة الوصفين، وقد بلغا ذروة التباين والتضاد! ثم ما يحمله الحدث 

 شدة التناقض والتدافع! -أيضا  -الذي رآه الملك، وقد بلغ هو 

                                                             

، البحر المحيط 8/348، حاشية الطيبي على الكشاف 18/463ينظر: التفسير الكبير  (1)

 12/280، التحرير والتنوير 6/439، روح المعاني 6/502، الدر المصون 6/281
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يًا فعِال وهذا كان أدعى لحضور وزن ) (؛ إذ إن دلالته تُعْنَى بما كان مادِّ

 ية الادِّعاء!! ؛ حيث لا احتمالية فيه للشك، أو فرض(1)محسوسا

إن اصطفاء هذه الصيغة بما تحمله دلالتُها يدلُّ على وثوق الملك في رؤياه، 

 -مع شدة تضاده وتدافعه  -وتيقنه منها، وإيمانه الراسخ بما شاهده وارتآه.. وأنَّه 

كبار كهنته وسحرته،  ليس من أضغاث الأحلام، أو أخلاط المنامات؛ كما أخبره

[، ٤٤يوسف: ]  ژ ٻٻ  ٻ  ژ ، ووجهاء ودولته بأنهوأجابه كبراء أُمرائه

 (2)وإنما جمعوا مبالغة في وصف الحلم بالبطلان.

أمر مبصَر مُشاهَد، مجسد ماثل له في منامهِ...  قالوا؛ فهو ليس القول ما

فعبّر بصيغة  ژ...ى  ئا  ئا ى  ژ شاخصة صورته في حضوره ويقظته

لم يكتفِ بجوابهم، فاستجاب  المضارع القادرة على استحضار الحدث، ثم هو

ٿژ لقول الساقي ٿ   [، وأذن له في ٤٥يوسف: ] ژٿ ٿ  

 الذهاب إلى حيث يريد؛ ليأتي له بنبأ التأويل! 

( بما تُوحِي به دلالته الحسيّة كان الأجدرَ على نقل إحساس فعَِال إن وزن )

غم اللفظي الملك برؤاه؛ مع ما فيها من بلوغ ذروة التضاد والتناقض؛ لم يكُ التنا

وحده هو الذي أحضر الصيغة أو استدعاها؛ إنما ثمة تناغ آخر في المعنى، 

وكلاهما مراد، وليس أحدهما بمعزل عن الآخر، ولا يمكن للأول أن يقوم 

 وحده بتفسير سر العدول... وسبحان من لا تتناهى أسرار كلامه! 

***     ***    *** 

 

                                                             

الأردن،  -، ط: دار عمار146لسامرائي، صينظر: معاني الأبنية في العربية، د. فاضل صالح ا (1)

 م.2007هـ 1428ط: الثانية، 

 2/475ينظر: الكشاف (2)
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 ل(: جمعُْ )فعَلْ( صحيح العين على )فعيِ

آل ] ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦژ  قال تعالى:
 [١٨٢عمران: 

( صحيح العين فإنَّ قياسَ فَعْلما كان على وزن ) أهلُ التَّصريف يقولون:

(؛ فعول مجيئُه على ) -أيضا  -(، ويطردُ فعَِال تكسيره في الكثرة يكون على وزن )

 (1).)كلب، كلب(، )نَسْر، نسور( نحو:

، قال ابنُ (2)"(، ... وهو اسمٌ للجمع، لا يُقَاس عليهفَعيلٍ ( على )فَعْلٌ جاء )"و

( كَلِيب(، و)كَلْب(، و)عَبيد(، و)عَبْد(، قالوا: )فَعِيلٍ وقد جاء ... على )"يعيش: 

 (3)"...، وذلك كلُّه قليلٌ شاذٌ، لا يُقاسُ عليه.

 أن يُقال 
ِّ

أَنَّ الله لَيْسَ وَ :) -في غير القرآن  -وعليه فقياسُ التَّصريف الجمعي

مٍ للِْعِبَادِ   (.بظَِلَّ

ا كان )"أنه  :وكان تعليلُ الجمع على )فعيل( ( هو المقيس في جمع: فعَِال لمَّ

حم  خج  خح ژ ( كثيرا. وأماعِبَاد(، جاء: )عَبْد)  [٤6]فصلت: ژحج  

                                                             

، ط: مكتبة 3/567ينظر: الكتاب لسيبويه؛ تحقيق وشرح/ عبد السلم محمد هارون،  (1)

، والتبيان في 3/237م، وشرح المفصل1988هـ 1408الخانجي بالقاهرة: ط: الثالثة، 

 .1944الصرفي في القرآن، ص توجيه ما خالف القياس

  2/432الأصول  في النحو (2)

  237/ 3شرح المفصل بتصرف وحذف (3)
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   (1)"فحسن مجيئه ...، وإن لم يكن مقيسا أنه جاء لتواخي الفواصل.

 مع )فعيل(:التأويل البلاغي للج

لبيان ذلك وتجليته ينبغي الوقوف على طبيعة سياقات ورود صيغة الجمعين 

على الدلالة المعجمية  -أولا  -في البيان القرآني.. لكنه قبل ذلك نتعرف 

 للجمعين.

ا أو رقيقًا هو عبد الله، ويُجْمَع على )العبد)"قال الخليلُ:  (، عباد(: الِإنسان حرًّ

(، وثلاثة أعْبُد، وهم العباد أيضًا. عَبيِدالمملوك، وجمعه: ) (:العبدو)عبدين(. و)

ة اجتمعوا على تفرقة ما بين عباد الله، والعبيد المملوكين جمع "، فـ(2)"إن  العام 

 (3)"(.عباد(...، وجمع العبد الذي هو العابد )عبيدالعبد الذي هو مسترق: )

 خصوصية دلالة الجمعين في البيان القرآني:

 على أنّ )الاستعما
ُّ

فكيف  ( للمملوكين...العبيد( للأحرار، و)العبادلُ العربي

 تكون طريقةُ الاستعمال القرآني؟

( في البيان القرآني ألفيتها جمعًا للعبد؛ عبادإذا تأملت سياقات ورود الجمع )

ليس الحرُّ الذي هو ضد الرقيق، ولكنه الإنسان المخلوق )المملوك لله(، أو من 

، وكان ذلك في سياقات متعددة...؛ في حين انحصرت دة إليه انتسب بالعبا

 ( في الحديث عن الكافرين، وفي سياق معين.  عبيددلالة الجمع )

 ( هو الأكثرُ حضورًا في بيان القرآن؛ حيث ورد سبعا وتسعينعبادالجمع )

                                                             

 231/ 3البحر المحيط (1)

كتاب العين؛ تح: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، ط: دار ومكتبة الهلل ، وانظر:  (2)

 معجم مقاييس اللغة )عبد(.

 543، صالمفردات (3)
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على عباده ببسط الرزق، والسعة  ، ورد في سياق الحديث عن امتنانه (1)مرة

لهم بالعبادة، وسياقات مراقبته والالتجاء إليه، كذلك   وتكليفه عليهم،

سياقات الحثِّ على العبودية، والهداية، والتقوى، والإنابة، وقبول التوبة، 

وكشف الكربات، وعدم الفزع، والخوف، وسياق الحديث عن قبول الدعاء، 

  (2)... وغفران الذنوب، وسياقات التبشير بدخول الجنة، وما فيها من نعيم

ليس فيها امتهان أو تحقير، أو اتصاف بكفر أو نفاق...؛  -كما ترى  -سياقاتٌ 

( متى عبد(، أنه جمع )العبادقال القاضي أبو محمد: والذي استقريتُ في لفظة )"

سيقت اللفظة في مضمار الترفيع، والدلالة على الطاعة؛ دون أن يقترن بها معنى 

 (3)"التحقير، وتصغير الشأن.

مضافا  -في أغلبها  -( عبادأن يكون الجمع ) ان من مظاهر هذه السياقاتوك

، أو أن يكون مقترنا إلى لفظ الجلالة، أو إلى ضميره، أو إلى صفة من صفاته 

بوصف يدل على معنى العلو والرفعة... ثم إنك ترى الجمع في مواضعَ منها 

 من الأنبياء.
ٌّ

 (4)أُطلق، وأريد به الملائكة، أو نبي

 :( أُطلق وأُريد به العبد الرقيق المملوك! قال سبحانهعبادبَلْه أن الجمع )

                                                             

 ، وما بعدها.544المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، صينظر: المعجم  (1)

، 49، الحجر: 107، يونس: 104، التوبة: 88، الأنعام: 20ينظر: سورة: آل  عمران:  (2)

 . 68، 53، 17، 16، 10، الزمر:25، الشورى:39، سبأ: 63، مريم: 2النحل:

 1/461المحرر الوجيز (3)

، فاطر: 63، الفرقان: 26، الأنبياء: 65: ، الكهف40، الحجر: 24سورة: يوسف:  ينظر: (4)

 .15، غافر: 45، ص171، 160، 128، 111، 81، 47، 40، الصافات: 32
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پژ ؛ وذلك [3٢]النور:  ژ... پپ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

 لأنه عبدٌ لله، متحققٌ فيه وصف الإيمان والصلاح! 

، تبصر سياقاتها حديثا عن (1)( فلم يرد سوى في خمسة مواضععبيدأما الجمع )

  عنهم؛ قال تعالى: ها في سياق نفي ظلم الله صنف الكافرين، وجاءت كل

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ژ  [  ١٨٢آل عمران: ] ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  

ةَ موضع مشابه للمواضع الخمس؛ جاء فيه نفي الظلم عنه  ؛ قال تعالى: وثمَّ
ى     ژ ۇٴ  ۋ  ۋ       ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   ۈ  ۈ    

[، لكنه تَغَايرَ 3١، 30غافر] ژ ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ   ئوئا  ئا  ئە  ئە  ئو

 عنهم الظلم )
َّ

 سُلِّطَ على إرادة  (،العبيد(، لا )العبادعنها في أنَّ المنفي
َ

ثم إن النفي

 الظلم، وليس على الظلم!

 لتَِغايُرِ دَلالة المعنى؛ 
ِّ

وهذا التَّغايرُ في صيغةِ الجمع، ونَمَط البناء التركيبي

والظلم  أهل الكفر والإلحاد،يل العموم، وليس ( الجنس على سبالعباد)فالمرادُ بـ

 ژڄ  ڄ ڦ  ڄ ژ  (، قال تعالى:الشركالمنفي هنا هو )

أي الله لا يريد ظلما للعباد، بل غيره يريدونه لهم، وهم قادة "[؛ ١3]لقمان:

 (2)"الشرك وأيمته؛ إذ يدعونهم إليه، ويزعمون أن الله أمرهم به.

 :عربي والبيان القرآنيمحاكاة صيغة الجمعين للاستعمال ال

التوظيف  لا شكّ في أن الهيئة التي تكون عليها الصيغة نطقًا يكون له أثرٌ في

( يجد أن الانتقال من الكسرة إلى عبادالدلالي للمعنى، والمتأملُ صيغةَ الجمعِ )

                                                             

 29، ق:46، فصلت: 10، الحج: 51، الأنفال : 182سورة: آل  عمران ينظر: (1)

 .24/135التحرير والتنوير (2)
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الفتحة، ثم إلى الاستطالة بالألف فيه رمز إلى الرفعة، وانتصاب القامة... في 

( من الفتحة إلى الكسرة، فالاستطالة بالياء عبيدتُبْصِر الانتقالَ في )الوقت ذاتهِ 

  (1)يوحي بانكسار النفس، واستغراقها في الذلّ!

والحريةُ لها شأن في الجاهلية أيّ شأن! فاختاروا لها ما يدلُّ على ذلك، ويومئ 

معها؛  (، والعبودية والاستعباد رمز للذلة والمهانة فكان ما يتناسبعبادإليه؛ )

 (!عبيد)

هي  وإذا كان هذا شأن الجاهلية، فإن الإسلام له شأو آخر؛ فالحرية الحقيقية

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ژ   في الانتساب إلى الله [؛ ١3الحجرات: ] ژڎڇ    

(، كذلك العبودية الحقّة عبادحتى لو كان عبدًا رقيقا مملوكا! فكان معها الجمع )

الشبهات، والابتعاد عن فطرة الله التي لمن انغرست نفسه في ظلمات الشهوات و

 (!عبيدفطر الناس عليها، فاستعمل معها صيغة )

تتغاير نظرة الإسلام عما كان عليه أمر الجاهلية؛ فكان تغاير موقع الجمعين في 

(، أو يقال إنه فعيلأيتسنى القول بعد ذلك بشذوذ الجمع )الاستعمال القرآني... 

ف عند الجاهليين لدلالة معينة، وقد ازدحمت بها ورد مراعاة للفاصلة، وهو موظَّ 

 معاجم العربية، ثم هو في نظم القرآن لدلالة تتساوق ومبادئ الإسلام وأصوله؟!

***     ***    *** 

 

                                                             

والجمع في القرآن، د. محمد  ينظر: الإعجاز البياني في صيغ الألفاظ دراسة تحليلية للإفراد (1)

 م. 1993هـ 1413، ط: مطبعة الحسين الإسلمية، ط: الأولى، 174الأمين الخضري، ص
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 جمعُْ )فعِلْةَ( على )أفَعْلُ(: 

 [ ١١٢ النحل:] ژڦ ڦ ڦ ژ قال تعالى:

لٌ ) :أهلُ التَّصريف يقولون  وهو جَمْعٌ لنوعين:( من أبنية القلة، أَفْع 

ت لامُه، أم اعتلت بالياء، أم أحدِهما  : )فَعْلٌ( اسِمًا، صحيحَ العين؛ سواءٌ صحَّ

 (. كَلْب، وَظَبْي، وجَرْوٍ بالواو، نحو: )

 (1)(.عَنَاق: الاسم، الرباعي، المؤنث، الذي قبل آخره مدة؛ كـ)الثاني

رت )" ، قال سيبويه:(2)"(أَنْع م(، و)نعِْمَةومن الشاذ...)" ( على فعِْلَةٌ وقد كُسِّ

لٍ )  .(3)"(، وذلك قليلٌ عزيزٌ، ليس بالأصلأَفْع 

 أن يُقَال 
ُّ

 (.فَكَفَرَتْ بنِعَِمِ اللهِ :)-في غير القرآن  –وعليه فالقياسُ التصريفي

(... جاء ذلك على نعِمة وأَنْع م)": إنَّ وجاء تعليلُ الجمع على )أَفْعُل( بقولهم

 (4)"ئب وأَذْؤب.حذف التاء؛ كقولهم: ذ

 التأويل البلاغي للجمع على )أفعل(:

( ثابتٌ في لسان أَنْع م(، و)نعَِمالنّاظرُ في المعجم يقف على أن ورود الجمعين )

مٌ (؛ مثل: سِدْرَةٍ وسِدَرٍ، و)نعَِمٌ وجمع )النِّعْمَةِ( )"العرب،  ( أيضا؛ مثل: أَنْع 

 (5)"أَفْلُسٍ.

                                                             

، ظاهرة الشذوذ في 4/174، وما بعدها، حاشية الصبان4/276ينظر: أوضح المسالك (1)

  102الصرف العربي، ص

  4/1817شرح الكافية الشافية بتصرف وحذف (2)

  825، 3/581الكتاب (3)

  2/223الخصائص (4)

 المصباح المنير، وانظر: اللسان )نعم(. (5)
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قَى منه؛ إنما يُستَقَى هو من لغة الإعجاز، وتقعيدُ الصرفيين ليس أصلًا يُستَ  

وكلام العرب؛ فالأصلُ أن تكون القاعدةُ الصرفيّةُ تابعةً، لا أن تكون متبوعةً... 

مَ الفرعُ في الأصل، وأن يعلوَ البنيانُ  وفصيحُ القول هو التابعُ لها! عجيبٌ أن يتحكَّ

 على مرتكزه وأساسه!!  

( في مَوَاضعَ نعِْمَةيجد أن المادّةَ وردتْ مفردةً ) ثم إن الناظر في البيان القرآنيِّ

( في موضعٍ واحدٍ؛ في نعَِمعديدةٍ، وسياقاتٍ متنوعةٍ... وورَدَتْ مجموعةً على )

[، ومجموعةً ٢0لقمان:] ژٿڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺژ  قوله سبحانه:

 ( في موضعين، والموضعان في سورة )النحل(:أَنْع معلى )

ٹ ژ الأول في قوله سبحانه: ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ 

ڃ  ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

 [. ١١٢ النحل:] ژڃ ڃ ڃ چ
ڦ ژ: والآخر في قوله تعالى ٹ  ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٿ 

چ  ڄڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ 

 (1)[.١٢٢ – ١٢0النحل: ] ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ  ڇچ

لزامًا من خصوصية في سياق هذين الموضعين، كانت وراء استبعاد صيغة 

(؛ إذ إنه عدا هذين أَنْع م(...، واستدعاءِ الجمع )نعَِم(، والجمع )نعِْمَةالمفرد )

، (2)الموضعين الكلمةُ وردت في سورة )النحل( مفردةً، وذلك في سبعة مواضع

                                                             

 ، وما بعدها. 801ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص (1)

(، ينظر: المعجم المفهرس 114، 83، 81، 72، 71، 53، 18سورة النحل؛ الآيات  رقْم:) (2)

 . 801لألفاظ القرآن الكريم، ص
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 فما سر استئثار هذين الموضعين بهذا الجمع؟ 

، إذا تأملتَ الموضعين ألفيتَ الأولَ حديثًا عن القرية التي كانت آمنةً مطمئنةً 

، ثم كفرت بما أنعم الله عليها؛ فكان جزاؤها...، والثاني ثناءً على إبراهيمَ 

 على ما أنعم عليه به.  وأنه كان يخلص الشكر لله 

تُبصِرُ تَبايناً واختلافًا في طبيعة المساقين؛ الأول ذم وكفران، والآخر ثناء 

، وما يسكنها من (أَفْع لوشكران! ومع ذلك كانت صيغة الجمع على زنة واحدة )

 (!نعمةمعنى القلة، وهي على غير قياس ما ارتآه الصرفيون في جمع )

ه ومغزاه، في الوقت ذاتِه  إنَّ إيِثارَ صيغةِ القلَّةِ، ومجيئَها في الموضعين له سرُّ

ةَ تلاقيًا بين الموضعين!  تُبصِرُ ثمَّ

م، فأبطرتهم يضربه الله لأهل مكة؛ بقوم أنعم الله عليه مثَلٌ  الموضع الأول 

ل الله النعمة لهم نقمة عليهم ... والمثل منطبق على  النعمة، فعصوا وتمردوا، فبدَّ

كانوا في أمن وطمأنينة، ثم أنعم الله عليهم بأعظم النعم؛ محمد حال قريش؛ فقد 

 !فكفروا به، وبالغوا في إيذائه 

هديد والوعيد ولنتأمل سرَّ إيثار جمع القلة في هذا السياق؛ ففيه مزيد من الت

لهم؛ إنَّ كفرانَ نعَِمٍ قليلة أذاقَ أهل هذه القرية لباس الجوع والخوف؛ بما يعني 

ن العذاب، وإحاطته بهم، وشموله لهم؛ فكيف بكم، وقد كفرتم أعظم نعم  تمكُّ

 الله عليكم؛ فكذبتم رسوله، وآذيتموه؟!

المقصود التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ يعني أن كفران "قال أبوعبد الله الرازي: 

النعم القليلة لما أوجب العذاب، فكفران النعم الكثيرة أولى بإيجاب 

  (1)"العذاب.
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، باستجماعه فضائل لا تكاد توجد إلا حديثٌ عن إبراهيم  والموضع الثاني

 مفرقة في أشخاص كثيرة متعددة... 

كان شاكرا لجميع نعم الله؛ إن كانت  ر فيه صيغة القلة؛ إيذانًا بأنه وأوث

 (1)قليلة، فكيف بالكثيرة؟

إن صيغة القلة في الموضع الأول همست بزيادة التنكيل والوعيد، وفي الآخر 

 بمزيد من الثناء والتمجيد!

وتأمل وجه التَّلاقي في المعنى بين الموضعين؛ المشركون أهل مكة كانوا 

عليه  ، مقرين بوجوب الاقتداء به؛ فكان في ثناء الله تخرين بإبراهيمَ مف

فإبراهيم لم يكن  تلميحٌ لهم، وتعريضٌ بهم؛ فإذا كنتم تدّعون أنكم على ملِّته 

كذلك، بل كان شاكرًا لله على الأنعم القليلة؛ فكيف بكم وقد كفرتم بأعظم ما 

 أنعم الله عليكم؛ فكذبتم رسوله؟!

، مدحٌ لإبراهيم  ... ژڄڦ ڄژ و "مام الطاهر: يقول الإ

ڦ  ژ  :وتعريض بذريته الذين أشركوا، وكفروا نعمة الله؛ مقابل قوله

 (2)"ژڦ ڦ
إن هذه الخصوصية في الموضعين هي التي استدعت صيغة القلة وأحضرتها؛ 

حيث لا يكون لغيرها أن تسدّ مسدها... أبعد ذلك يكون محملها على الشذوذ؛ 

 بتة الورود، متواترةٌ في كلام العرب؟! وهي ثا

***     ***    *** 
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 جمعُْ )فعَيِلة( على )فعُلُ(: 

ېژ قال تعالى: ۉ ې   ې  ئە   ېۅ ۉ  ى    ى ئا ئا ئە  

 [١3٤]طه: ژئو
(؛ يقول سيبويه: فَعائلِ( قياسُ جمعِهِ )فَعِيلَةَ : ما كانَ على )القياسُ التَّصريفِيّ

ا ما كان عددُ حروفه أرب" ( فإنَّك فعيلةً عةَ أحرف، وفيه هاء التأنيث، وكان )وأمَّ

(؛ وذلك نحو: صحيفةٍ وصحائف، وقبيلةٍ وقبائل؛ وكتيبةٍ فَعاَئلتُكَسّره على )

وكتائب، وسفينةٍ وسفائن، وحديدةٍ وحدائد. وذا أكثرُ من أن يُحصى، وربَّما 

لٍ كسروه على ) ع  ( فتجمع على لةفَعِيفأما )"، وعند ابن عصفور: (1)"(، وهو قليلٌ ف 

ع ل( نحو: صحيفةٍ وصحائف، وعلى )فَعَائلِ) ا؛ نحو: سفينة وسُفُن، ف  ( شاذًّ

 (2)"صحيفة وصُحُف.

 أن يُقَالَ 
ّ

أَوَلم تَأتهِِم بيِّنَة  :)-في غير القرآن  -وعليه فقياسُ التصريفِ الجمعي

حَائفِِ الأ ولَى  (.ما في الصَّ

فوربّما قالوا: ... )": موعلّلوا ورودَ الجمعِ على )فُعُل( بقوله ح  (، فكسّروه ص 

ع لعلى )  (3) "(، وشبهوه بـ)قليب(، و)قُلُب(؛ كأنّهم لم يعتدوا بالهاء.ف 

 التأويل البلاغي للجمع على )فُعُل(:

ف( على )صَحيفةجمعُ ) ح  ( ثابتٌ ورودُه في كلام العرب؛ في اللسان: ص 
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 (1)"، وصُحُفٌ، وصُحْفٌ(.الصّحيفة: التي يُكتَبُ فيها، والجمعُ:)صَحَائِفُ "

 لأهل و
ّ

إن تعجب فعجب! البيانُ القرآنيّ لم يرد فيه القياسُ الجمعي

(! ولم ترد الكلمةُ جمعًا إلا على صَحَائفِ( على )صَحِيفَةالتصريف؛ بجمع )

ف) ح  !  ص 
ّ

 (، وهو على خلاف ما ارتآه قياسُهم الجمعي

 سبعة مواضع؛ على النحو الآتي: وقد ورد الجمع على زنة )فعُلُ( ثماني مرات، في 

 ئە   ېۅ ۉ ۉ ې   ې ېژ :قال تعالى ى    ى ئا ئا ئە  

 [١33طه:] ژئو
 :ئا ژ قال تعالى ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ى ئا 

ی  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ  ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 

ئج  ئح   [3٨:  33النجم] ژی   ی 
 ٺ  ژ: قال تعالى پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ 

ڄ  ڦ ڦ  ڦٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڄ  

ڍ ڌ ڌ  ڍڄ ڄ ڃ    ڃ   ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ   ڇ ڇ 

 [٥6:  ٤٩المدثر: ] ژڎ ڎ ڈ  ڈ  
 :چ  چ    چ    ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ   ڎ ڎ ژ قال تعالى

ک ک   [١6 : ١١عبس] ژڈ ڈ ژ ژ   ڑ ڑ    
 :ڇ ژ قال تعالى ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ   چ چ ڇ 
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 [١٤: ١0التكوير] ژڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
 :ٻ ٻژ قال تعالى پ پ ڀ  ڀ  ٱ  ٻ ٻ پ پ 

ٿ ٿ   ٺ ٺ ٺ ٺ     [١٩:  ١6الأعلى ] ژڀ ڀ 
 :چ چ چ  چ ژ قال تعالى ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ 

 ١البينة ] ژڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ 

:3] 
 ( أُطلقِ، وأُريد به: صُحُفإذا تأملتَ المواضعَ السبعَ ألفيتَ الجمعَ )

 (.البينة المدثر، عبس،(، في مواضع ثلاث: )القرآن الكريم) -١

(، في مواضع ثلاثة: الكتب السابقة؛ التوراة، والإنجيل، وصحف إبراهيم) -٢

 (.طه، النجم، الأعلى)

 (. التكوير(، في موضع واحد؛ )صحف الأعمال ) -3

أنها أطلقت، ليس على مجرد مجموعة من الأوراق  –دون ريب  -تُبْصِرُ 

قَتْ عليه صيغةُ الجمع؛ مضمومة؛ مكتوب فيها! بل ثمة خصوصية عالية لما أُطلِ 

ةٌ إذ لم تأتِ سوى مع ما يعظم قدرُه، ويعلو شأنُه؛ في الوقت ذاته ) ج  بيِّنَةٌ قويةٌ، وح 

 (. دامِغَةٌ 

هلالٍ يذكر في التفرقة بين )الدفتر وإذا ما ولينا وِجهتنا تجاه اللُّغوين أبصَرنا أبا 

صحيفة تكون ورقة الدفتر لا يكون إلا أوراقا مجموعة، وال"والصحيفة( أنّ 

فواحدة؛ تقول: عندي صحيفة بيضاء. فاذا قلت: ) ح  ( أفدت أنها مكتوبة، ص 

وقال  بعضهم: يقال : صحائف بيض، ول يقال : صحف بيض، وإنما يقال : من 

 (1)".صحائف إلى صحف ليفيد أنها مكتوبة
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 فيها وواضحٌ تغايرُ دلالة الإفرادِ في الكلمة
ٌّ

عن  عاليةٌ عبارةُ أبي هلال، جلي

 دلالة الجمع. 

( يُطْلَقان على ما كان منها فارغًا، أو صحائف(، والجمعُ )صحيفةالمفردُ )

فمكتوبًا؛ في حين خُصَّ إطلاقُ الجمعِ ) ح  ( بما كان مكتوبا فحسب؛ فلا ص 

 يكون إلا له!    

وهي دلالةٌ تَتَناغى مع طريقة البيان القرآني... بيد أنّ الاستعمالَ القرآني يضيف 

خصوصية تنماز بها؛ أن يكون هذا المكتوب ذا شأن وقدر، وليس كل صحيفة  لها

فكتب فيها شيء تستحق الجمع ) ح   (!ص 

ع لمن ناحية أخرى إذا تدبّرنا دلالةَ الصيغتين ) ( فَعَائلِ( ألفينا صيغةَ )فَعَائلِ، وف 

ة الاسميةُ منوطةٌ بها؛ لأن هذا الوزن من جموع الأسماء؛ في حين الجمع على زن

ع ل)  (1)( منوط به دلالة الوصفية؛ فهو من جموع الصفات.ف 

ع لوهذا يعني أن دلالة الوصفية في جمع )صحيفة( على ) ( مقصودة؛ وذلك ف 

كما وردت في سياقات  –باستحضار صفة ما كُتبِ فيها، وبُثّ في تضاعيفها؛ فهي 

القرآن الكريم، تحمل معالم الهداية للبشرية ) صحفٌ إرشاديةإما  -البيان القرآني

تسجل على العباد أعمالهم وأفعالهم،  صحف توثيقيةوالكتب السابقة(، وإما 

يّةٌ تُقِيم الحجة على قارئها؛ ومن ثم فاستحضار الوصف  والجامع بينهما أنها حُجِّ

له أهميته، وله دوره، ولا يقدر على هذا الاستحضار ما اختُصّ بجموع الأسماء؛ 

ع لبه ما كان من جموع الصفات؛ صيغة ) (؛ إنما يجودفعائلصيغة )  (!ف 
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 وبناءً على ما سبق يمكن القول:

ة فارقًا بين جمع  (، جادَ أبوهلال صحائف، وصحف( على ))صحيفةإنّ ثمَّ

 بين صيغة )
ّ

ع لبجزء منه، وهمَس الفارقُ الدلالي ( بجزءٍ آخرَ ... فَعَائل، وف 

ع لك باستئثارِ صيغةُ )وقطعتْ لغةُ البيان القرآنيِّ بذلك كلِّه؛ وذل ( وحدَها في ف 

الاستعمال؛ ذلك لمّا هيمَنَ على مساقاتِ الورودِ طابعٌ معيَّنٌ...، هذا فضلًا عن 

 عن العرب.
ّ

 ثُبُوت الاستعمالِ الجمعي

ا تَواتَرَ وثَبَتَ وُرُودُه، وبَانَ  رفيّةُ عمَّ ومن ثم فلا يسوغُ أنْ تَنصَرِفَ القَاعِدةُ الصَّ

مَ ثُبوتُ الورودِ وتواتُرهُ، فيه فارقٌ دلا  في الاستعمالِ؛ وإنّما يَجبُ أن يَتحكَّ
ٌّ

لي

ويُوَظَّفَ كلُّ جَمعٍ تَبَعًا لدَلالته في سياقهِ، ويكونَ ذلك أصلَ القاعدة، ومُنطَلقَ 

 التوجيه، والُله أعلم. 

***     ***    *** 
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 إعلال الواو المتحركة في المفرد ياء في الجمع: 

 [.3١ص:] ژڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ژ :لىقال تعا

: إذا وقعت الواو عينا لجمع صحيح اللام، وهي في أهل التصريف يقولون

المفرد غير معلة ولا شبيهة بالمعلة )متحركة( أن تصحَّ في الجمع؛ فيقال في: 

  (1)(.طوِال ( )طويل)

كة؛ ليست معلة ولا شبيهة بالمعلة، فقياس الجمع جَوَادوالواو في ) ( محرَّ

رضَِ عَلَيْه : ) -في غير القرآن -وعليه فالأصل أن يقال صريفي أن تصحح؛ الت إذ ع 

افنَِات الجِوَاد   (، جَوَادجمع ) ژژ ژ و "(؛ قال ابن الشجري: باِلْعَشِيِّ الصَّ

(؛ لتحركها في الواحد، كما صحت الواو الجيادوكان القياسُ أن تصحَّ الواو في )

ا شذَّ إعلاله.طويل(؛ لتحركها في )الطِّوال في )    (2)"(، ولكنه ممَّ

(، لا جمع )جَوَاد(، أو أن هذا جيِّد: بأنه جمع )وجاء تعليل الإعلال في الجمع

( في التكسير البتة، فأجروا جِوادلم يسمع ... عنهم )"مطرد في الاستعمال؛ حيث 

واو )جَوَاد( لوقوعها قبل الألف مجرى الساكن الذي هو واو )ثوْب، وسوط(؛ 

)جِوَاد(؛ كما قالوا:  ا: )جياد(، كما قالوا: )حياض، وسياط(، ولم يقولوا:فقالو

 (3)")قوِام، وطوِال(.
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 :التأويل البلاغي في إعلال واو الجمع

چ چ ژ على نبيِّه سليمان  اللفظة في سياق ثناء الله  وردت

اع إلى الله في جميع أحواله، 30ص:] ژڍ ڌ ڍڇ ڇ ڇڇ [؛ فهو رجَّ

بة...، ومن أموره أنه عُرِضت عليه الخيل بما لها من منظر رائق، بالتأله والإنا

وجمال معجب، فما زالت تُعرَض عليه؛ حتى غابت الشمس في الحجاب، فألهَتْه 

ژ ژ ڑ ڑ ک   ژعن صلاة المساء وذِكْر الله  ڎ ڎ ڈ ڈ 

[، فقال ندما 3٢: 3١]ص ژک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

هاه عن ذكره، وتقديما لحب الله على حب على ما مضى منه، وتقربا إلى الله بما أل

[، أي: جعل يعقرها 33ص:] ژڱ ڱ ں ں ڱڳ ڱ ژ غيره: 

 (1)بسيفه في سوقها وأعناقها.

 ژژ ژژ: وجمهرةُ المفسرين متفقةٌ على أن مقصود قوله سبحانه
على أنه جمع )صافن(، وهو من الخيل القائم  ژژ ژ(. ووصف الخيل)

 (2)عة على طرف الحافر.على ثلاث قوائم، وقد أقام الراب
على  -فيما وقفتُ عليه  –فقد انشقت العصا بينهم  ژژ ژأما وصف 

(، وهو جِيْد(. وقيل: جمع )جَيِّد(. وقيل: جمع )جَوَادأربعة أقوال؛ فقيل: جمع )

راعُ في  (؛ أي:جَوْدوقيل: جمع )العُنقُ؛ أي: طوال الأعناق.  وابق، السِّ السَّ

 (3)الجَرْيِ.

                                                             

 .   7/65ينظر: تفسير ابن كثير (1)

 صفن(.ينظر: لسان العرب، ) (2)

  9/376، الدر المصون4/503ينظر: المحرر الوجيز (3)
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(، أما سائر الأقوال فليس في لتحرك الواوذوذ على القول الأول )ومَحْمَل الش

 (. لأن الواو فيها معلة، أو شبيهة بالمعلةالقول بأحدها ثمة شذوذ؛ )

يكون  -بغض النظر عن الشذوذ وعدمه -وللترجيح بين هذه الأقاويل 

وسر اقترانهما معًا؛ دون الاكتفاء ، ژژ ژژبالوقوف أمام الوصفين؛ 

 –أو العدول أصالةً عن الوصف، والتصريح بلفظ )الخيل(؛ كأن يقال بأحدهما، 

رضَِ عَلَيْه باِلْعَشِي  الْخَيْل  : )–في غير القرآن   (، وكما تراه فيه وجازة في التعبير! إذِْ ع 

دالٌّ  –كما سبق بيانه  –: إن سياق الآيات وفي الجواب عن ذلك يمكن القول 

تعراضه الخيل ألْهَته بجمالها وروائها! ومن حال اس على أن نبي الله سليمان 

ثم ليس ثمة أثر لحضور الاسم )الخيل(؛ إنما يكون في حضور وصفها الذي من 

 خلاله شُغل نبي الله!

ثم إن جمالها متشعب المناحي، متنوع الاتجاهات؛ لذا كثرت أوصافها،   

 وعليه تعدد المحمل الدلالي للفظة )الجياد(!

( ترجح الجهة المنوطة للجمال في الصافناتف )وأحسب أن دلالة وص 

جمال  سرعتها، وعَدْوها في سبقها؛ فهي (، وتقطع بتحديد المراد منه؛ وأنه الجياد)

 وهو جمع قياسي؛ فواو المفرد شبيهة بالمعلة. جمع )جَوْد(،

بالصفون والجودة، ليجمع لها بين الوصفين المحمودين "وَوُصِفَت الخيلُ 

يعنى: إذا وقفت كانت ساكنةً مطمئنة في مواقفها، وإذا جرت  (؛وجارية واقفة،)

  (1)"كانت سراعا خفافا في جريها.
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 التأويل البلاغي لما خالف ظاهره القياس الصرفي في البيان القرآني

 
 

 

 

(؛ فمقصود السياق في الجياد( على المعنى المختار في )الصفونفدل وصف )

وصف جمالها الحالان مجتمعان؛ إذ إن الخيول العربية الخالصة حال وقوفها لا 

عتماد على الأرض؛ اختيالًا بأنفسها، وقربًا من تكاد تتمالك بجميع قوائمها في الا

الطيران بلطافتها وهمتها، وإظهارًا لقوتها ورشاقتها وخفتها... فإذا عَدَتْ وجَرَتْ 

 (1)كانت سِراعا في عَدْوِها وجريها؛ حيث إذا طَلَبت لحِقَت، وإذا طُلِبت لم تُلْحَق.

(، أما غيره التقاء تقابليًّا) بهذا التفسير للوصف يتعانق مع ما قبله، ويلتقي معه

 من التفسيرات للمعنى فتعدم فيها هذا الاتساق والانسجام بين الوصفين معًا!

 -فيما وقفت عليه –دع عنك أن هذا المعنى للوصف هو المروي عن السلف 

راع. وكذا قال غير واحد من  "؛ قال ابن كثير: (2)وبه قال ابن عباس وَالْجِيَادُ: السِّ

 (3)"السلف.

ة شذوذٌ تصريفي في الكلمة؛ إذ إنَّ القَول  به بناءً على احتمال   ومن ثم فليس ثمَّ

مرجوح لمعنى اللفظة، نتج عن غياب تدبُّر سياق ورودها، وما جاورها واقترن بها 

 من وصف، والله أعلم.   

***     ***    *** 

 

                                                             

 .378/ 16ينظر: نظم الدرر (1)

، ط 68/ 4ينظر: تفسير البغوي )معالم التنزيل في تفسير القرآن(؛ تح: عبد الرزاق المهدي،  (2)
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رفيون على خُروجِها عن قِياس  راسةُ مع أربعةِ موَاضِعَ؛ نصَّ الصَّ تَوقَّفَت الدِّ

قواعدِهم التَّصريفيَّةِ؛ مَوضِعٍ من حيثُ الإعلالُ بالقلبِ؛ فقد وَردَ بتَِصحيحِ حَرفِ 

ه الإعلالَ، والثَّلاثةِ الأخُرى من حيث الإعلالُ ب الحذف؛ فقد العلَّةِ؛ وكان حقُّ

 الإتمَامَ؛ وَذَلكِ عَلى النَّحو الآتيِ: 
ُّ

 جَاءَتْ مُعلَّةً، وكان قياسُها التَّصريفِي

         : تصحيح عين الفعل المتحركة المعتلة -

  [١٩المجادلة:]  ژ... یئې ئى ئى   ئى ی   ی ژ قال تعالى:

ما قبلها أنه إذا كانت الواو عيناً لفعل، وكانت متحركة، و :القياس التصريفي

ساكن صحيح أن تُنقلَ حركتُها إلى الساكن الصحيح قبلها، ثم تُقلَب ألفا 

لتحركها في الأصل، وانفتاح ما قبلها بعد نقل حركتها إليه؛ نحو: )أَجَاد، 

 (1).واستَعَاذَ(، فالأصل: )أجْوَدَ، واسْتَعْوَذ(

 أن يقال 
ُّ

عليهم استحاذ : )-في غير القرآن  -وعليه فالقياسُ التصريفي

 الشيطان..(

وقد يجيء في الباب الحرف والحرفان ": وعللوا ورود الفعل على أصله بقولهم

على أصولهما، وإن كان الاستعمال على غير ذلك؛ ليدل على أصل الباب، فمن 

التصحيح لغةٌ لبعض العرب مطردة "أو أنَّ ، (2)" ژئې ئى ئى   ژ ذلك

تْ بمراحلَ سابقةٍ، كانت  هذه الكلمات ، وقيل: إن(3)"في هذا الباب كله مرَّ

                                                             

، شواذ الإعلل  5/446، شرح المفصل لبن يعيش267ينظر: المنصف لبن جني، ص (1)

 .3والإبدال  في القرآن، ص.

 493/ 2، وانظر: الخصائص2/98المقتضب (2)

 54/ 28التحرير والتنوير (3)
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تستعمل فيها مصححة، ثم تطورت، فحدث فيها ما حدث من الإعلال، وبقي 

 (1)شيء من تلك المراحل لم يتغير، وهو ما يسمونه )الركام اللُّغوي(.

 التأويل البلاغي لتصحيح عين الفعل:

 سمْتُ العمومية فيما ورد في توجيه التصحيح؛ فلم يتجاوز الكلمة
ٌّ

للنظر  جلي

في سياق ورودها، وملابسات مجيئها في النظم القرآني... إنها لتعليلاتٌ تصلح 

 لكل ما ورد على خلاف مشهور القاعدة؛ ما دام كان صدوره ممن يُحتجُّ بلغته!

وإذا تجاوزنا هذا للنَّظر إلى ورود اللفظة في البيان القرآني ألفيناها جاءت في 

ٻ  ژ سبحانه: الواو؛ الأول في قولهموضعين؛ والتُزِم فيهما تصحيحُ  ٱ 

ٿ  ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڤ ڤ ڦ ٹٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ڄ  ڦڤ ڤ  ڦ ڦ 

ئې ژ قوله تعالى:في  [، والآخر١٤١النساء:] ژڄ ڄ ڄ ڃ

 ژئى ئي بج بح بخ بم  ئمی ئج ئح یئى ئى ئى ی ی

 [. ١٩]المجادلة:

 خصوصية سياق ورود اللفظة:

ين بانَ أن الكلام فيهما معقود اللافت للانتباه أنه بتأمل سياق الموضع

(، وجاء ذلك في سورتين مدنيتين المنافقينللحديث عن فئة واحدة؛ هي فئة )

 )النساء، والمجادلة(.

موضع النساء ورد الفعل في سياق وصف حال المنافقين، وأنهم يتربصون 

                                                             

القاهرة، ط:  –، ط: الخانجي 66، 65بحوث ومقالت في اللغة د. رمضان عبدالتواب، ص، (1)

  33م، وانظر: شواذ الإعلل  والإبدال ، ص1988هـ 1408الثانية، 
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بالمؤمنين دوائر السوء، وينتظرون زوال دولتهم، وظهور الكفر عليهم، وذهاب 

م؛ فإن كان نصْر وتأييد وظفر وغنيمة يتوددون إلى المؤمنين! وإن كان ملته

ٿ ٿ  ژ للكافرين إدالة على المؤمنين في بعض الأحيان، كما وقع يوم أحد،

أي: ساعدناكم في الباطن، وما ألوناهم ؟ ژٹٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

  (1)خبالا وتخذيلا؛ حتى انتصرتم عليهم!

 ن المنافقين؛ تأمل قوله سبحانه:كذلك موضع المجادلة السياق فيه حديث ع 
گ  گ گ ڳ  ڳ  ژ گ  ک ک  ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ژ ژ  ڑ ڑ ک ک 

منكرا على  -تعالى  -يقول  "يقول ابن كثير: [،١٤المجادلة: ] ژڳ 

المنافقين في موالاتهم الكفار في الباطن، وهم في نفس الأمر لا معهم ولا مع 

لطاعتهم له "قلوبهم، وملكهم ؛ وذلك لأن الشيطان قد استولى على (2)"المؤمنين

في كل ما يريده منهم، حتى جعلهم رعيته وحزبه، فَأَنْساهُمْ أن يذكروا الله أصلا لا 

  (3)"بقلوبهم ولا بألسنتهم.

 التناغم الدلالي مع سياق الورود:

ثمة تناغم بين خصوصية السياق والمعنى الدلالي للفظة؛ فالمادة تدور حول 

؛ يقال: حاذ يحوذ حوذا، بمعنى: حاط (والستيلء ة،الإحاطة، والغلبمعنى: )

، ويقال: أحوذ الشيء، أي جمعه وضمه... وحاذ الحمار أُتُنهَ إذا يحوط حوطا

رُ في  استولى عليها وجمعها، : الْمُشَمِّ وأَمر مَحُوذ: مضمومٌ مُحكَمٌ، والأحَْوَذِيُّ
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 (1)الأمور، القاهرُ لها الذِي لَا يَشِذُّ عليه منها شيءٌ.

 ، ژ  ٿژ(، استفعلثم تبصر هذه الدلالة التزم معها في السياقين صيغة )

 نَحْوِذ... حَوَذولم يأت ) ژئېژ
ِّ

( فأضفت الصيغة على المعنى الدلالي

والسين والتاء للمبالغة في الغلب؛ مثلها في  "معنى المبالغة؛ قال الطاهر:

  (2)"استجاب.

( مدى ما كان عليه تها، وهيئتهاماد: إن الكلمة صورت بـ)أي إنه يمكن القول 

المنافقون من موالاة ونصرة وتأييد للكافرين... ومدى قوة تمكن الشيطان 

 وتملكه لهم.. حتى صاروا حزبا له!

 تشكيلُ صوت الواو للمعنى، ومحاكاته الكلمةَ دلالةً وصيغةً: 

من المتعالم المشهور أن الصوت كلما ازداد شبهًا بالمعنى كان أدلّ عليه، 

يجعلون أصوات الحروف على سمت "وأشهد بالغرض فيه؛ لذلك كان العرب 

 (3)".الأحداث المعبَّر بها عنها، فيعدلونها بها، ويحتذونها عليها

في غير  -ولنتأمل نطق اللفظة حين ورودها وَفق أقيسة الصرفيين؛ كأن يقال 

ها على ما (، وهيئة نطقألم نستحذ عليكم... استحاذ عليهم الشيطان: )-القرآن 

ئى  ژ ،ژٿ ٿ ٿژ ورد عليه بيان القرآن بتصحيح الواو ئې 

وما في نطق الواو من استدارة للشفتين، ورفع أقصى اللسان نحو ، ژئى 

                                                             

 ينظر: لسان العرب )حوذ(. (1)
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  (1)سقف الحنك؛ ارتفاعا يؤدي إلى احتكاك الهواء بأعضاء النطق.

( الستدارةألا نبصر لتلك الطاقة الصوتية في نطق الواو؛ والمتمثلة في وضع )

 في الكلمة؛ فنجد ثمة عن
ّ

د النطق بها محاكاة وتشخيصا وتمثيلا للمعنى الدلالي

 انسجاما واتساقا بين ما عليه هيئة الحرف نطقا، وما يسكن الكلمة معنىً ودلالةً؟!

ومن ثم محاكاة ومواءمة لسياق ورودها؛ ما عليه حال المنافقين من الاستدارة 

(، وما يحدثه الشيطان من التفاف نالمؤمنين، والكافريعلى كلا الفريقين؛ )

بالمنافقين، وإدارة عليهم في جميع أحوالهم وشؤونهم؛ حتى أصبحوا عونًا له، بل 

 كانوا حزبه!

حة دون  أي إنَّ في عدول بيان القرآن عن مشهور الاستعمال؛ ببقاء الواو مصحَّ

الذكر  إعلال تناغما مع دلالة اللفظة وهيئتها، وتآخيا مع سياقي ورودها في آي

 الحكيم!  

أبعد ذلك يمكن الاكتفاء بالقول: إن تصحيح عين الفعل جاء مراعاة للأصل، 

لغةٌ لبعض العرب...؟! إنها لأقاويل لا تستقيم، ولا تنهض في أداء لغة أو أنه 

 الإعجاز!

***     ***    *** 

 

                                                             

، المختصر في أصوات اللغة د. محمد 36أنيس، ص الأصوات اللغوية، د. إبراهيمينظر:  (1)

 .145حسن جبل، ص
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  حذف عين الفعل الماضي المضاعف عند إسناده إلى الضمير المتحرك: -

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې   ژ :تعالى قال    .[٩٧طه: ] ژ  ئېئۇ  ئۆ  
، وظَلْت  ومن الشاذِّ قولهم: )"قال سيبويه:  ، ومَسْت  (، لما كثر في أَحَسْت 

كلامهم كرهوا التَّضعيف، وكرهوا تحريك هذا الحرف الذي لا تصل إليه 

الحركة في )فعلت وفعلن(، الذي هو غير مضاعف، فحذفوا كما حذفوا التاء من 

  (1)".هم: يستطيع، فقالوا: يسطيعقول

وَانْظ رْ إلَِى إلَِهِكَ الَّذِي ظَللِْتَ عَلَيْهِ : )-في غير القرآن  -وعليه فالقياس أن يقال 

 ( بإتمام عين )ظلّ(، وعدم حذفها.عَاكفًِا

فأما "بأنه لغة، وفيه فائدة التخفيف؛ يقول أبو حيان:  :وكان تعليل حذف العين

ه سيبويه في الشذوذ يعني شذوذ القياس لا شذوذ حذف اللام، فقد ذكر

الاستعمال ... وذكر بعضُ من عاصرناه أنّ ذلك منقاسٌ في كل مضاعف العين 

 (2)."واللام في لغة بنى سُليم

، وظلِْت  في ظَلِلْت  في حين ذهب ابنُ مالك إلى اطِّراده؛ يقول في ألفيته: ) ظَلْت 

رَدا أحرَزَ شروطًا معتبرة، وهي كونه  -مام الشاطبي والكلام للإ -، وتمثيلُه (3)(اطَّ

فعلا، مضاعفا، والمحذوف مكسورًا، مبنيا للفاعل، متصلا بما يسكن له آخره 

                                                             

، شواذ الإعلل  والإبدال  في 2/441، وانظر: الخصائص لبن جني482/ 4الكتاب لسيبويه (1)

 .274، ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، ص41القرآن الكريم، ص

 .1/245المقتضب، وانظر: 341، 6/340البحر المحيط  (2)

، مكتبة دار 64ية ابن مالك؛ ضبطها، وعلق عليها د. عبد اللطيف الخطيب، صمتن ألف (3)

 الكويت. -العروبة 
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من ضمائر الرفع البارزة، ماضيا؛ لا أمرًا ولا مضارعًا؛ حينئذ يجوز فيه الإتمام، 

؛ فاء(، وحذفُ العين ونقل حركتها إلى الظَلْت  وحذفُ العين )، (ظَللِْت  )

  (1)(.ظلِْت  )

 :التأويل البلاغي لحذف عين الفعل

أوجد أبو حيان تخريجا لما عليه استعمال القرآن، وعند ابن مالك مقيس؛ 

 لتوافر ما ارتآه من شروط...  

لكن!! يبقى السؤال قائما في وجه القولين؛ ما دام الإتمامُ محِلَّ اتِّفاق وقياس؛ 

كما  -آن؟ ولمَِ آثرَ البيانُ القرآنيُّ وجْهَ الحذفِ، وهو فلِمَ لَمْ يَأتِ عليه بيانُ القر

 محلُّ قولٍ بقياس وشذوذ؟!  -يظهر من كلامهم

( في البيان القرآني ألفيته ورد بصيغة الماضي؛ ظلَّ إذا تأملتَ ورودَ الفعل )

على  مسندا إلى ضمير رفع متحرك في موضعين، جاءت القراءات المتواترةُ فيهما

 ژ  ئېئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې   ژ :قوله سبحانه حذف العين؛ في
ڻ   ۀ  ۀ      ہ   ژ  :وقوله سبحانه، [٩٧]طه:   ژڻ  ڻ  

  [.6٥]الواقعة

ولا بُدَّ من خصوصية في سياق النظم القرآني استدعت حذف عين الفعل؛ إذ 

الحذف والإثبات يتولد عنهما لمحات وإشارات، لكنها لا يمكن أن تتجلى إلا 

 ر السياق، والنفاذ إلى أغوار مراميه! من خلال تبص

 موضع )طه(:

ئا  ئە     ئاۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ىژ :قال تعالى
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ئى    ئېئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئۇئە  ئو  ئو ئى   ئى  

 [.٩٧طه: ] ژی  ی    ی  

جاءت الآية في سياق الحديث عن فتنة السامري لبني إسرائيل؛ حين ذهب 

غ السامري لهم عجلا وعبدوه من دون الله! إلى ميقات ربه... فصا موسى 

 ژ ... ئى     ئېئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې ژ :وفي قوله سبحانه
حقيقة إلهه المزعوم، ويبين له بُطول صنيعه، وعظم  يكشف له موسى 

 ، وإضلاله بني إسرائيل!جرمه؛ في شركه بالله 

ر... بحذف العين عند إسناده للضمي  ژ ئۈژ وفي هذا السياق جاء الفعل

قومه؛ فهى  وترى في الحذف إشارة إلى قلة تلك المدة التي ترك فيها موسى 

ا في مقدار الزمن أربعون ليلة! ڳ     ژ مدةٌ يسيرةٌ جدًّ ڳ  ڳ  ڳ  

[، ثم هو لم ١٤٢الأعراف: ]  ژ ڻڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ

 ہ  ہ  ژ يتركهم في هذه المدة سُدًى بلا ناصح أمين؛ إنما قال لأخيه هارون:

[، ومع هذه المدة ١٤٢]الأعراف:  ژہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  

القصيرة من عمر الزمن نسوا فضل ربهم عليهم، الذى أهلك عدوهم وشق لهم 

 البحر؛ فعبدوا غيره، واتخذوا من العجل إلهًا!

ما الحذفُ من بنية الفعل )عينهَ( سوى إشارة ودلالة على قلة زمن تركهم؛ 

خور عقولهم! فما تكاد تهتدى حتى تضل، وما تكاد ومن ثم رمْزٌ ودلالة على 

 ترتفع حتى تتخبط، وما تكاد تمضي في الطريق المستقيم؛ حتى ترتكس
 وتنتكس!
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أي: دمت في  ژ ئۈژ :"التقطْتُ تلك الدلالة في الحذف من قول البقاعي

ا؛ بما أشار إليه تخفيف التضعيف.    (1)"مدة يسيرة جدًّ

 موضع )الواقعة(:

گ    گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ژ :قال  تعالى ک   ک  

ہ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ      ہ  ہ  

 [.6٧: 6٢الواقعة] ژہ   ھ  ھ    ھ   ھ       ے

ڦ  ژ  :الآيات جاءت في سياق إثبات البعث والنشور، وبداءته في قوله سبحانه

[، وساقت في ذلك حججًا أربعًا، أُنشئت ٥٧الواقعة:] ژڦ  ڦ ڄ

جميعُها من العدم؛ )الخِلقة الأولى ولم يكونوا شيئا، إنبات الزرع، إنزال الماء 

 العذب، النار التي يقدحونها(.

والمتأمل طريقة النظم القرآني لهذه الحججِ الأربع يجد أنها وإن سيقت  

للبرهان الموجب للاعتبار، وإثبات البعث والنشور إلا أن أسلوب الإدماج 

عليهم في هذه الأشياء الأربعة؛  ؛ وذلك بالامتنان بنعم الله مبثوث في تضاعيفها

 استجلابا لأفئدتهم، وكسرًا لصَلَفهم وعجبهم!

ثم إن المتأمل الحججَ الأربعةَ يجد أنّها لم تتعرض لإثبات وصف صيرورتهم 

 –فيما يبدو  –سوى مع برهان )الزرع(؛ وذلك  ژہ    ۀ  ژ إلى التفكه

يتعهدون  ي لهم فيه شيء من التعب والمشقة؛ فهمأنه البرهان الوحيد الذ
الأرض والزرع بالشق والبذر والريّ... ولا ترى شيئا من ذلك في النشأة الأولى، 

أو في إنزال الماء من السماء، أو في استخراج النار؛ ومن ثم لا ليس لحضور 
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لهم  الوصف فيما لا يملكون أمره، ولا يتعبون شيئا في تحصيله ما لحضوره مع ما

 فيه يد، وتعب ومشقة! 

فلم يقل: )فظلتم تندمون، أو ؛ ژہ   ژ  وترى أنه في إثباته جيء بلفظ

رَت بها اللفظةُ  وهذا "يقول ابن عطية:  ؛(1)تحزنون، أو تتلاومون(، وكلُّها معانٍ فُسِّ

كله تفسير لا يخص اللفظة، والذي يخص اللفظ هو: تطرحون الفاكهة عن 

لجدل، ورجل فكه إذا كان منبسط النفس غير مكترث أنفسكم؛ وهي المسرة وا

قال الكسائي: هو تلهف على ما فات، وهو من الأضداد، تقول  "،(2)"بالشيء

  (3)"العرب: تفكهت؛ أي: تنعمت، وتفكهت؛ أي: حزنت.

: إنَّ في إيثار هذه الوصف الذي يتسع معناه لأكثر من دلالة، وليس أقول   

يرورة إلى التَّ  م.. ثم مجيئه بنقصان العين؛ ودونصريحًا في الصَّ رِ والتندُّ  إتمام حسُّ
وما يشعر به من قلة زمن الصيرورة .. دع عنك مجيء التعليق بأداة ، ژۀژ

قال أبو البقاء: ؛ ژڻ  ڻ  ڻ ژ ( التي تدلُّ على معنى المحاللوالشرط )

لا (؛ لأنها لما لا جزم بوقوعه وإن( دون )لووالأصل في فرض المحالات كلمة )"

للامتنان مع الاستدلال؛  إدماجًا =  (4)"وقوعه، والمحال مقطوع بلا وقوعه

وذلك أخذًا بأيديهم لعدم الاكتراث والمكابرة، واستمالة لهم أن يثوبوا ويعودوا 

 لرشدهم في التدبر في أمر الزرع؛ كي ينفذوا من خلاله للاستدلال إلى أمر البعث.

                                                             

 5/17، وتفسير البغوي7/541ينظر: تفسير ابن كثير (1)

 5/249المحرر الوجيز (2)

 17/ 5فسير البغويت (3)

 126، 125الكليات، ص (4)
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الآيةُ أمرين؛ أحدهما: الامتنان عليهم  وتتضمنُ هذه "قال الإمام الماوردي: 

بأن أنبت زرعهم؛ حتى عاشوا به ليشكروه على نعمته عليهم. الثاني: البرهان 

الموجب للاعتبار؛ بأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشي بذوره وانتقاله إلى استواء 

ا مشتدًا  حاله من العفن إلى الترتيب؛ حتى صار زرعًا أخضر، ثم جعله قويًّ

ما كان عليه، فهو بإعادة من مات أحقّ، وعليه أقدر، وفي هذا البرهان أضعاف 

 (1)"مقنع لذوي الفطر السليمة.

أبصرتَ حذف عين الفعل في الموضعين، وما فيه من دلائل وإشارات تتناغى 

وسياق القول، ومعقود الكلام؛ في إثبات سفه بني إسرائيل، وخور عقولهم في 

 ن في معرض الاستدلال في موضع )الواقعة(؟!موضع )طه(... وإبراز الامتنا

ذوذِ، أو يُكْتَفَى بالقول إنّه لغةُ   أيُمكِنُ أنْ يُحمَلَ الحذفُ بعد ذلك على الشُّ

 قوم؟!

رِدٌ؛ كمَا ذَكَر ابنُ مالكٍ، تحققت فيه شُروطُه؛ في الوقتِ  إنَِّه لَحَذفٌ مَقِيسٌ مُطَّ

كر الحكيم! ذاتهِ كَان مُتنَاغيًا مع سِياق القول، ومقص  ودِ آي الذِّ

***     ***    *** 

  

 

                                                             

، ط: دار 460/ 5تفسير الماوردي )النكت والعيون(؛ تح: السيد عبد المقصود عبد الرحيم، (1)

 17/218لبنان، وانظر: تفسير القرطبي –الكتب العلمية، بيروت 
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 : حذف العين المفتوحة من فعل الأمر المضاعف عند إسناده لنون النسّوة

 ژ...  ڇڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ ژ قال تعالى:
 [.33]الأحزاب: 

إذا أُسند الفعل المضارع المضعَّف، المكسور العين، أو  أهل التصريف يقولون:

)الإتمام، وحذف العين بعد نقل  لى نون النسّوة جاز فيه وجهان:الأمر منه إ

( يَقِرْنَ، وقرِْنَ و:) ،بالإتمام (يَقْررِْنَ، واقْررِْنَ (: )يَقِر  ؛ تقول في )حركتها إلى الفاء(

 .بالحذف، ونقل الحركة

فإن كانت العين مفتوحة فواجبٌ الإتمامُ، ويكون التخفيفُ بالحذف ونقل 

 ژڃژ وقرأ نافع وعاصم: "ير مطرد؛ قال ابن هشام:الحركة قليلا، وغ
وقِرْنَ في اقْررِْنَ، وقَرْنَ ، يقول ابن مالك: )(1)"بالفتح، وهو قليل؛ لأنه مفتوح

( أن ذلك لا يطرد، ن قِللأنه تخفيف لمفتوح، وقد أفهم بقوله: )"وذلك ، (ن قِلَ 

ح به في الكافية.  (2)"وصرَّ

 (.واقْرَرْنَ في بيوتكن: )-في غير القرآن  -أن يقال وعليه فالاطِّرادُ التَّصريفي 

  التأويل البلاغي في حذف عين الفعل:

 ورد فيه قراءتان ژ...ڃ   ڃ  ڃ  ژ  :بداءةً الأمرُ في قوله سبحانه

                                                             

علل  ، شواذ الإ4/482، وانظر: حاشية الصبان4/363أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (1)

 .76والإبدال  في القرآن الكريم، ص

 4/482حاشية الصبان (2)
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 (1)متواترتان؛ قراءة الجمهور بكسر القاف، وقراءة نافع وعاصم بفتحها.

تين، وَجِهَةِ حمل المعنى على كل ثم إن أقوال الأيمة تنوعت في توجيه القراء 

 (2) توجيه؛ يمكن حصرها على النحو الآتي:

 :ژڃ   ژ قراءةُ الفتح -
(؛ تقول: قَرِرْتُ )بالكسر( في المكان أقَرُّ فيه )بالفتح(، الستقرارأمرٌ من ) -

والأصل: )اقْرَرْنَ(، ثم حذفت الراء الأولى )المفتوحة( بعد أن نقلت حركتها إلى 

الزمن بيوتكن فل حذفت همزة الوصل لتحرك ما بعدها. والمعنى: القاف، و

 تخرجن لغير حاجة.

(، وجرى فيه ما سبق من إعلال. وَالْمَعْنىَ: أَقَرُّ  قَررِْت  بهِ عينًاأمرٌ من ) -

. نَّ  وَاقْرَرْنَ به عيناً في ب يوتكِ 

منه (؛ مأخوذ من قار يَقار كخاف يخافُ إذا اجتمع. والجتماعأمرٌ من ) -

واجْمِعن )القارَةُ( لاجتماعِها، فحُذِفت العين لالتقاء الساكنين. والمعنى: 

 أنفسكن في البيوت.

 : {وَقرِۡنَ } قراءة الكسر -
رُّ )بالكسر(، والأصل  -

أمر من الاستقرار؛ تقول: قَرَرْتُ )بالفتح( في المكان أقِ

                                                             

، ط: دار 521ينظر: كتاب السبعة في القراءات لبن مجاهد؛ تح: شوقي ضيف، ص (1)

هـ، والنشر في القراءات العشر لبن الجزري؛ تح: علي 1400المعارف، مصر، ط: الثانية، 

 رى.، ط: المطبعة التجارية الكب2/348محمد الضباع،

، حاشية الطيبي على الكشاف 178/ 14، المحرر الوجيز3/537ينظر في ذلك: الكشاف (2)

، 22/10، التحرير والتنوير121/ 9، الدر المصون 7/590، البحر المحيط 419/ 12

 لسان العرب )قرر(.
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إعلال.  فتح من)اقْرِرْنَ(، وجرى فيه ما سبق في الوجه الأول من قراءة ال

 الزمن بيوتكن فل تخرجن لغير حاجة. والمعنى: 

أمر من )الوقار(؛ يقال: وَقَرَ يَقِرُ وَقَارًا، وأصلُه )اوْقِرْن(، فحُذِفت الفاءُ،  -

نَّ أَهْلَ وَقَارٍ وهي الواو؛ نَحْو: عِدْنَ من الوعد، وزِنَّ من الوزن. والمعنى:  ك 

ونٍ  ك   .  وَس 

 :بيان إعلالها التصريفي؛ كي أخلص للقول آثرت ذكر الأوجه؛ مع

 –الستقرار إن القراءتين نتج عنهما خمسة توجيهات، تولد منها أربعةُ معانٍ: )

في التوجيهات  للشذوذ التصريفي(، وليس الوقار –الجتماع  –قرة العين 

(؛ الستقرارالخمسة محل سوى على التوجيه الأول لقراءة الفتح؛ أنه أمر من )

 حذف عين المضاعف المفتوحة! وذلك ل

: وإذا كان الأمر كذلك؛ فما الذي يدعو للقول به، واللجوء أو الاعتصام قلت

 إليه في التوجيه؟! 

في التوجيه الأول على  -كما ترى  -ثم إنَّ ما ترتَّبَ عليه من معنىً موجودٌ 

أقَرّ؛ بمعنى قراءة الكسر! دع عنك أن ثمة خلافا لغويا في ورود )قَرِرْتُ في المكان 

المشهورُ أن مكسورَ العين في الماضي )للعين(، والمفتوحَها في "استقررت( فـ

 (1).")المكان(

إن محمل التأويل البلاغي للصيغة على القراءتين هو : ومن ثم يمكن القول

وذلك )، (2)"الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة"( والمعنى: القرارالأمر بـ)

                                                             

 ، لسان العرب )قرر(7/590، وانظر: الدر المصون 7/590البحر المحيط  (1)

   6/409تفسير ابن كثير  (2)
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وهي محل اتفاق لغوي وتصريفي(، يلتقي معه معنى  على قراءة كسر العين،

 أي: اجمعن أنفسكن في البيوت.   -على قراءة الفتح  -( الجتماع)

على قراءة  –( الوقارومعنى ) -على قراءة الفتح  –( قرة العينويأتي معنى )

لَكُنَّ في  "بأنّ  (1) "كناية عن ملازمة بيوتهن؛ مع الإيماء إلى علة ذلك " –الكسر 

عْنَ إلى ما جاوز ذلك وقار "، وأن ذلك سكينة، و (2)"بيوتكن قرة عين؛ فلا تَتَطلَّ

 (3)."لهن

مجيءُ الأمر من هذه المادة،  –والله أعلم  –والذي يدل على إرادة هذه المعاني 

الزمن ...، أو وامكثن في بيوتكن: ) -غير القرآن  -وعلى هذه الهيئة... فلو قيل في 

دبيوتكن لدلالة واحدة، ثم إن الأمر جاء  المعنى، وتعين مراد الأمر منه ...( لتحدَّ

( فاستوعبت أن تكون من )وقر(، ومن اقررندون )؛ ژڃ   ژ  على صورة

(، ثم مجيئها على القراءتين معا، وعدم الاقتصار على قراءة واحدة!  )قرَّ

و ومن ثم كانت الدلالةُ على الأمر تصريحًا وكناية؛ مع الإشارة إلى المرج

ع القراءات  "والغاية منه في لفظ واحد! ولله در الإمام السيوطي في قوله:  تَنوَُّ

   (4) !"بمنزلة الآيات

أيسوغ بعد هذا كله أن تحمل قراءة الفتح على الشذوذ، أو عدم الاطراد؛ بناءً 

لها أكثر من دلالة، تراها متعانقة مع  -كما ترى  -على معنىً من معانيها، وهي 

 اءة الكسر؛ جميعها متناغية متآخية مع سياق ورود الصيغة؟! دلالات قر
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المقدمة وما سلكته في استبصار هذه المعاني ناظرٌ إلى قول الإمام الطاهر في )

وقد تكثر "(: التاسعة في أن المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة بها

عاني مع إيجاز اللفظ، المعاني بإنزال لفظ الآية على وجهين أو أكثر تكثيرا للم

فمختلف المحامل التي تسمح بها كلمات القرآن "، (1) "وهذا من وجوه الإعجاز

وتراكيبه وإعرابه ودلالته، من اشتراك وحقيقة ومجاز، وصريح وكناية... إذا لم 

، (2)"تفض إلى خلاف المقصود من السياق، يجب حمل الكلام على جميعها

ها اللفظ بدون خروج عن مهيع الكلام العربي المعاني المتعددة التي يحتمل"و

 (3)"البليغ، معانٍ في تفسير الآية.

***     ***    *** 
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 )الخاتمة(
وَصلاةً وسَلامًا على سيِّدِنا رسولِ الله، وعلى آلهِِ وصحبهِ،  -تعالى  -حَمدًا لله 

 ومَن والاه...

 :وبَعد

 مَع 
ِّ

أربَعَةَ عشَرَ مَوضِعًا من مُفردَاتِ البيَانِ فإنَّه بعد وُقُوفِ التَّأوِيل البَلَاغِي

رفيِون بأِنَّها: )  حَكَمَ عليهَا الصَّ
ِّ

ةٌ فيِ الْقِيَاسِ التَّصْريِفِيِّ القُرآنيِ  تُمثِّلُ شَاذَّ
َ

(؛ وَهِي

دةً ومختلفِةً؛ مِنها ما يتَّصِلُ بِصِيغِ المَصَادر، وصِيَغ  ةً مُتعدَّ يَّ
أبْوابًا وَمَسَائلَِ صَرْفِ

عِ مَسَائِلهِ... يَجْمُلُ الجُ  علَال؛ مَعَ تَنَوُّ مُوع، وَكثيرٌ منها يَندَْرِج تحت بَابِ الْإِ

لَ إلَِيْها: تيِ تَوَصَّ  للبَحْثِ أنْ يُجمِلَ أبرَزَ النَّتَائجِِ الَّ

 ( خَالَفَةِ الْقِياسالْبَلاغِيُّون انْحَصَرَ حَدِيثُهُم عن ( في كَلَامهِم عن م 

فْرَ ) ةِ بفَِصَاحَتهِ؛ ولَم يَتَعَرّضُوا لَها فيِ غَيْر دِ فَصَاحَةِ الْم  (، وَذِكْرِ العيوبِ المُخِلَّ

 ذَلكَِ منِ أبوابِ الْبَيانِ.  

 ( :لَ، شَاذٌ قِياسًا؛ فَصِيحٌ استعمالً عِبَارةُ أهلِ التَّصريف ( يُمكِنُ أنْ تُعَدَّ

قْ وتُستَبدلَ بيانيًّا بعبارة: ) روج الكَلَمِ عَلى خِلَفِ م  (، تَضَى الظَّاهِر التَّصريفي  خ 

اهِرِ  ورَةُ إلى صُوَرِ خُرُوجِ الكَلَامِ عَلى خِلَاف مُقْتَضَى الظَّ وَتَنْضَافُ هَذِه الصُّ

تيِ نَصَّ عَلَيْهَا رِجَالَاتُ الْبَيان، وَيُدرَجُ تحتَها  منِ هَذِهِ المَوَاضِعِ؛  -مَا أمكَنَ  -الَّ

رِ سِيَاقَات وُرُودِهَا.بمَِا يَسْكنهُا من وَدائِعَ ولَطَ   ائفَِ بيانيَّةٍ؛ وَذلك منِ خِلَال تَبَصُّ

  ِخَالفَة  القِياس صْطَلَحًا بَلَغِيًّا) م  صْطَلَحًا ( تَتَغايرُ دَلالَتُه وَتَتَعانَدُ بكِونه )م  م 

عفُ لمُِخَالَفَتهِ القَانَونَّ صَرفيًِّا(  ؛ هو مصطلحًا بَلاغِيًّا يُعْنىَ بهِ الخَطَأُ وَالضَّ

. أمّا مُصْطَلحًا صَرفيًّا فَيُعْنىَ به  ، وَالوَاضِعَ اللُّغويَّ
َّ

كَما ذَكر ابْنُ جِنِّي  -التَّصْرِيفي

ةَ  - رفيَّ مَا فَارَقَ ما عليه بَقِيَّةُ بابهِ، وَانفرَدَ عن ذَلكَِ إلِى غَيرِه... أَيْ إنَِّ دَلَالَتَه الصَّ

عف، أو عَدَمُ ال فصاحة؛ كمَا هو حالَ المصطلحِ عند لَا يَسْكُنهُا مَعنى الضَّ
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 للمصطلح بين العلمين يُوقِعُ في 
ِّ

لالي البلاغيين. وَعَدَمُ الوقوفِ على التَّغَايُرِ الدَّ

 لَبْسٍ وخلطٍ.

  ِعَن مَشهُورِ قَوَاعِد 
ِّ

ةُ أَنَّ عُدُولَ البَيانِ القُرْآنيِ أَظْهَرَتِ المُعَالَجَةُ البَلَاغِيَّ

رْفيِينَ كَان مُر بَاتِ المَقَامِ، وَسِياقِ القَوْلِ؛ حَيثُ لَا يَتَأَتَّى لمَِا الصَّ اعَاةً لمُِتَطَلَّ

 غَناءَهُ، أو أنْ يَقومَ مَقَامَهُ.
َ

 اشْتُهِرَ عندْهُم منِ قِياسٍ أنْ يُغْنيِ

  فيِمَا أَحسبُ  –بَانَ من خلَال المُعالجَة اجْترَِاءُ أهل التَّصريف وَعَجَلَتُهم

تيِ حَكَموا عليها فيِ بَعْضِ المَو – بشُِذوِذ القياسِ؛ ذَلكَِ أَنّ حُكمَهُمْ عَلى اطِنِ الَّ

 -المُفْرَدَةِ كَان بِمَعْزِلٍ عن سياقِ ورودِها، ودُون مُراعَاتهِ... فَصِيغَةُ المُفْرَدةِ 

 بمِعزْلٍ عن سِيَاقها 
َ

لُ بنِْيَتُها أو اشتقَاقُها أكثَرَ من وجْهٍ، وَيَحْتَ  –وَهِي مِلُ تَتَحَمَّ

معناها أكثَرَ من دَلَالةٍ؛ من ذلك وَجْهُ القَوْلِ بشِذُوذ القِياسِ... لكنه عند 

ذوذِ بَعيدٌ عَن  ذي عليه مَحْمَلُ الشُّ يًّا يَتَبَيَّنُ أنَّ وَجْهَ المعنى الَّ
مُعَالَجَتهِا سِيَاقِ

 مقْصُودِ القولِ، أو مَرْجُوحٌ مع مُرَادِ المَعْنىَ!

 دُ صِيغَةِ الم صدَرِ لفِِعلٍ واحِدٍ، أَو صِيغةِ الجَمْعِ لمفردٍ واحِدٍ، أَو تَغَايُرُ تَعَدُّ

هيئةِ وُرودِ الفعل... لا يَنبغي أنْ يكونَ هذا التَّعددُ أو هَذا التَّغايُرُ بمَِنأًى عَن 

أعيُنِ رِجَالَاتِ البيان! فكُلُّ صيغةٍ؛ مَصْدرٍ أو جَمْعٍ، وَكلُّ هيئةٍ يأتي عليها 

لَالاتِ وَالِإيحَاءَاتِ لَا تكونُ للأخُْرى، وَإنْ الفعلُ... تَسْ  ءٍ منِ الدَّ
ْ

تَأثِرُ بشَِي

فُ  كَما هُو  –تَشَاكَلَتْ مَعَها وَالْتَقَت في أغْلَبِ حُروفِ البنَِاء، وَذَلكِ لَا يَتَكشَّ

رٌ معلومٌ  رِ فيِه. –مُقرَّ ياق، والتَّبَصُّ  إلِا من خِلَال مُراعاةِ السِّ

  ُغَاتٍ وَتعليلَاتٍ لأهلِ التَّصريفِ حَاوَلُوا من خِلَالهِا وَقَفْتُ على م سَوِّ

ه لغةٌ لبِعضِ إخراجَ المفرَدَةِ القُرآنيَِّةِ من دائِرَةِ شُذُوذِ القياس؛  كالحَمْلِ عَلى أنَّ

العَرَبِ، المَنْبَهَةِ على الأصَْلِ، الحَمْلِ على النَّظيِر والشبيه، الحملِ عَلى النَّقِيض، 

 ...  يفالتَّخفِ 
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 ؟فمَاَذا عنَ مسُوَِّغاتِ وتَعَليلاَت رجِاَلاَتِ البيانِ  

 مَع هَذِه  –في بَدَاءَةِ المُعَالَجَةِ  –كُنتُْ أعتقدُ 
ِّ

أَنَّه من خِلَال الوقوفِ البَلَاغِي

 المَوَاضِعِ يُمْكِنُ أَنْ أضَعَ اليدَ عَلى ظَوَاهِرَ بَلَاغِيَّةٍ مَقصودَةٍ، وَنكَِاتٍ بَيَانيَِّةٍ 

غَاتهِم! رفيِّين في مُسَوِّ  مَخصوصَةٍ؛ كَمَا هُو الحَالُ عند الصَّ

 ؟ لكَنِ ماَذا تكَشََّفَ بعَد المعُاَلجَةَِ واَلتَّأويلِ البلَاَغِيِّ 

اهِرَة البيَانيَِّةَ جَموحٌ مَركبُها، كَؤُودٌ مطْلبُها؛ رٌ  بَانَ ليِ أنَّ الظَّ ها، مُتَعَسَّ رُ عَدُّ مُتَعَذَّ

هُ لهَِيئَةِ وُرودِه، لَا يُزَاحِمُ غَيرَه فيِ نُكْتَتهِِ، وَلَا وصفُها؛ فَ  لِكُلِّ موضِعٍ سِياقُهُ المُوَجِّ

 يُزَاحِمُه غيرُه في لَطِيفَتهِ!         

كَما تَلمَسُها عند  -إنَِّها لَمَعَانٍ وَلَطَائفُِ مُرْتَبطِةٌ باِلمَوضِعِ فيِ سِياقهِ؛ لَيْستْ 

رفيِين  لَةِ بسِياقِ الوُرودِ؛ فَاتَّسَمَتْ  تُشْبهِ –الصَّ الحُدودَ أو القَوَانين؛ مُنقَطِعَةَ الصِّ

يُوعِ وَالعُمُومِ!   باِلشُّ

مسَاكَ بظَِوَاهِرَ بَيانيَِّةٍ ثَلَاثٍ؛ هِي: ) اتِّسَاع  الْمَعْنىَ، وانْفِتَاح  عَلَى أَنّنيِ لَا أَعدَمُ الْإِ

لَلَة م  الْجَرْسِيُّ (، )الدَّ مَجِيء  المَصْدَرِ عَلى (، )لهَِيئَةِ الكَلِمَةِ، وَطَبيِعَةِ المَعْنىَ التَّنَاغ 

 (.غَيْرِ المَصْدَرِ 

 وختِاَماً: 

رَاسةُ سِوى مُحَاولَةٍ للِوقُوفِ عَلى هذا البَابِ المُوصَدِ دونَ قَولِ  ما الدِّ

رفيِين وتَوْجِيهَاتهِم! أَردْتُ قَرْعَ البَابِ عليهم فيِ مَوَاضِعَ م ن مُفْرَداتِ الصَّ

ةُ بَصِيرَتيِ... حَالَ دُونَ  القُرآن... لَكن قَد تَكونُ العَجَلَةُ منِّي، أو سُوءُ فَهمِي، وقِلَّ

فَتحِهِ وَاقْتحَِامهِ؛ فَعَسى الُله أنْ يُهَيِّئَ مَن يُفْتَحُ له من أُوليِ الألبَابِ؛ مَنْ هو أَنْفَذُ 

وقُوفَ، وَيُدمنُِ قَرْعَ البَابِ فِيمَا جَاءَ من مفردَاتٍ بَصِيرَةً، وَأَجْملُ صَبْرًا... يُطِيلُ ال

قُرآنيَِّةٍ، وَنَبويَّةٍ، وَمَا وَرَد عَن العرَبِ الثِّقَاتِ شِعْرًا وَنَثْرًا...، وَحَسْبيِ أَنِّي بَدَأْتُ، 

 وَاجْتَهَدْتُ...

 وَسَلِّم.وَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ 
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 م.١٩٩٢هـ ١٤١3دار المدني بجدة، ط: الثالثة، -المدني بالقاهرة مطبعة 

رسالتان لابن الأنباري؛ الإغراب في جدل الإعراب، ولمع الأدلة، قدم لهما،  -

 م.   ١٩٥٧هـ ١3٧٧وعني بتحقيقهما: سعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السورية، 

حمود توفيق محمد شذرات الذهب دراسة عربية في بيان القرآن الكريم، د. م -

 هـ١٤٢٢سعد، ط: الأولى، 
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شرح الأشموني على ألفية ابن مالك؛ تح: محمد محيي الدين عبدالحميد، ط:  -

 م.١٩٥٥هـ ١3٧٥لبنان، ط: الأولى، –دار الكتاب العربي، بيروت 

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، خالد  -

هـ ١٤٢١لبنان، ط: الأولى -بيروت  –لعلمية الأزهري، ط: دار الكتب ا

 م.٢000

شرح المفصل للزمخشري، تأليف ابن يعيش الموصلي، قدم له ووضع هوامشه  -

لبنان، ط:  –وفهارسه د. إميل بديع يعقوب، ط: دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.٢00١هـ ١٤٢٢الأولى

 لبابي الحلبي.شروح التلخيص، ط: دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى ا -

ضوابط الفكر النحوي، دراسة تحليلية للأسس الكلية التي بنى عليها النحاة  -

 م.٢006مصر، ط:  -آراءاهم د. محمد عبدالفتاح الخطيب، ط: دار البصائر

، ط: دار 3٢ظاهرة الشذوذ في الصرف العربي، د. حسين عباس الرفايعة، ص  -

 م.٢006هـ ١٤٢6عمان، ط: الأولى  –جرير 

الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري، حققه وعلق عليه/ محمد إبراهيم سليم،  -

 القاهرة. -ط: دار العلم والثقافة

 م.  ١٩٨٤م، ١٩٨3في الأصوات العربية، د. كمال بشر، مطبعة المدينة،  -

الاقتراح في علم أصول النحو، للسيوطي، قرأه وعلق عليه: د. محمود سليمان  -

 م.٢006هـ ١٤٢6عرفة الجامعية، ياقوت، ط: دار الم

كتاب المقتضب للمبرد؛ تح: محمد عبدالخالق عضيمة، ط: المجلس الأعلى  - 

 م.٢00٩هـ ١٤30مصر، ط:  -للشئون الإسلامية 

الكتاب لسيبويه؛ تحقيق وشرح/ عبد السلام محمد هارون، ط: مكتبة  - 

 م.١٩٨٨هـ ١٤0٨الخانجي بالقاهرة: ط: الثالثة، 
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عة في القراءات لابن مجاهد؛ تح: شوقي ضيف، ط: دار المعارف، كتاب السب - 

 هـ.١٤00مصر، ط: الثانية، 

كتاب المطول في شرح تلخيص المفتاح لسعد الدين التفتازانى، الناشر: المكتبة  -

 هـ ١330الأزهرية للتراث مطبعة أحمد كامل 

مخشري، ط: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للز -

 هـ.١٤0٧دار الكتاب العربي، بيروت، ط: الثالثة، 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، لأبي البقاء الكفوي؛ تح:  -

بيروت، ط: الثانية،  –عدنان درويش، محمد المصري، ط: مؤسسة الرسالة 

 م.١٩٩٨هـ ١٤١٩

 هـ. ١٤١٤لثة بيروت، ط: الثا –لسان العرب لابن منظور، ط: دار صادر  -

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية الأندلسي؛ تح: عبد السلام  -

 هـ. ١٤٢٢بيروت، ط: الأولى –عبد الشافي محمد، ط: دار الكتب العلمية 

 –المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي، ط: المكتبة العلمية  -

 بيروت، د.ت.

اني؛ تحقيق ودراسة/ محمد صديق المنشاوي، ط: دار معجم التعريفات للجرج -

 الفضيلة، القاهرة، د.ت. 

معجم المصطلحات النحوية والصرفية، د. محمد سمير نجيب اللبدي، مؤسسة  -

 م، ١٩٨٥هـ ١٤0٥دار الفرقان، سوريا، ط: الأولى،  –الرسالة 

خراط، ط: معجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن الكريم د. أحمد محمد ال -

 م. ١٩٨٩هـ ١٤0٩دمشق، ط: الأولى،  -دار القلم

المعجم المفصل في علم الصرف؛ إعداد: أ. راجي الأسمر، مراجعة د. إميل  -

هـ ١٤١3لبنان، ط: الأولى،  –بديع يعقوب، ط: دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.١٩٩3
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دار المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، وضعه: محمد فؤاد عبدالباقي، ط:  -

 م.٢00١هـ ١٤٢٢الحديث، القاهرة، 

معجم القراءات، تأليف د. عبداللطيف الخطيب، ط: دار سعد الدين، دمشق،  -

 م. ٢00٢هـ ١٤٢٢ط: الأولى

الأردن، ط:  -معاني الأبنية في العربية، د. فاضل صالح السامرائي، ط: دار عمار -

 م.٢00٧هـ ١٤٢٨الثانية، 

الفتاح إسماعيل شلبي، مراجعة: أ. علي النجدي  معاني القرآن للفراء؛ تح: عبد -

ناصف، ط: دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، مركز تحقيق التراث، ط: 

 م.٢00٢هـ ١٤٢٢الثالثة، 

عمان، ط: الأولى،  -معاني النحو، د. فاضل صالح السامرائي، ط: دار الفكر -

 م.٢000هـ ١٤٢0

فية، لأبي إسحاق الشاطبي؛ تح: المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكا -

مجموعة من المحققين بمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي 

 م. ٢00٧هـ  ١٤٢٨مكة المكرمة، ط: الأولى،  -بجامعة أم القرى 

من أسرار الاحتباك في القرآن الكريم، أ.د/ شاكر أبو اليزيد الصباغ، ط: مطبعة  -

 م.٢00٢التركي، 

ني، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني؛ تح: إبراهيم المنصف لابن ج -

إدارة إحياء التراث  -مصطفى، عبدالله أمين، ط: وزارة المعارف العمومية

 م. ١٩٥٤هـ ١3٧6، ١إدارة الثقافة العامة، ط: -القديم

النشر في القراءات العشر لابن الجزري؛ تح: علي محمد الضباع، ط: المطبعة  -  

 ى.التجارية الكبر
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نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للإمام البقاعي، ط: دار الكتاب  -

 الإسلامي، القاهرة.

 :البحوث

التبيان في توجيه ما خالف القياس الصرفي في القرآن، دراسة صرفية قرآنية،  -

للدكتور/ عبدالله أحمد أحمد طلبة، منشور في حولية كلية الدراسات 

بالقاهرة، العدد السابع والعشرون، الجزء الرابع،  الإسلامية والعربية للبنين

 م.٢00٩هـ ١٤30

شواذ الإعلال والإبدال في القرآن الكريم، للدكتور/ فريد بن عبدالعزيز الزامل  -

ليم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ فرع القصيم. منشور في  السُّ

راسات الإسلامية مجلة الدراسات اللغوية؛ مركز الملك فيصل للبحوث والد

 –هـ )يوليو ١٤٢٢جمادى الآخرة –المجلد الثالث، العدد الثاني، ربيع الآخر 

 م(. ٢00١سبتمبر 

 

 




